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  إھمال 

مفھوم المخالفة لخروج المنطوق 

  مخرج الغالب

  وتطبیقاتھ في السنة النبویة

  دكتور 

   أحمد محمد عزب موسي

     مدرس أصول الفقھ بجامعة الأزھر 

  والأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد
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 - ٢٦٥٨ -

  المقدمة

 أنفسنا إنّ الحمد الله، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور

وسیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مُضل لھ، ومن یُضلل فلا ھادي لھ، وأشھد 

﴿ : أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمدًا عبده ورسولھ 

                           

                                

                ﴾ ]١/النساء[ ﴿ ،          

                   ﴾ ]١٠٢/آل عمران [

 ﴿                           

        JJ                     

 ﴾ ]ا بعد، أمّ)١(]١٧-٧٠/الأحزاب:  

                                                 
 م�سند عب�د االله ب�ن       -)٦/٢٦٢(ھذه تسمى خطبة الحاجة أخرجھا أحمد ف�ي م�سنده             )١(

 ب�اب ف�ي     - كت�اب النك�اح    -)٣٠٦/ص(، وأبو داود ف�ي س�ننھ        )٣٧٢٠( رقم   -مسعود
 - أب��واب النك��اح-)٢٦٦/ص(، والترم��ذي ف�ي جامع��ھ  )٢١١٨( رق��م -لنك��احخطب�ة ا 

، وح��سنھا، والن��سائي ف��ي س��ننھ   )١١٠٥( رق��م -ب��اب م��ا ج��اء ف��ي خطب��ة النك��اح   
، واب��ن ماج��ھ ف��ي )١٤٠٥( رق��م - ب��اب كیفی��ة الخطب��ة- كت��اب الجمع��ة-)١٩٨/ص(

، وص��ححھا )١٨٩٢( رق��م - ب��اب خطب��ة النك��اح - كت��اب النك��اح -)٢٧١/ص(س��ننھ 
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فإن من الأھمیة بمكان معرفة طرق ومسالك الأئمة السابقین في استنباط 

الأحكام الشرعیة، وخاصة طرق دلالة الألفاظ الشرعیة على معانیھا، أو طرق 

  .استنباط الأحكام من الأدلة، 

 فبعد أن  اتفق العلماء على أن الكتاب والسنة ھما المصدران الأساسیان في 

الشرعیة منھما اختلفوا فى طرق دلالة الألفاظ على معانیھا استنباط الأحكام 

  :على منھجین

منھج الشافعیة أو المتكلمین، وھؤلاء قسموا طرق الدلالة إلى قسمین : الأول

صریح وغیر :المنطوق والمفھوم، وقسموا المنطوق إلى: رئیسین ھما 

   .)١( مفھوم الموافقة ومفھوم المخالفة: صریح، كما قسموا المفھوم إلى

عبارة : منھج الحنفیة، وقد قسموا طرق الدلالة إلى أربعة أقسام: الثاني

   . )٢(النص، وإشارة النص، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء 

وبناء على ما سبق، فإنھ من المسائل المختلف في حجیتھا  بین علماء 

 كثیر أصول الفقھ مسألة مفھوم المخالفة، وھي من المسائل التي یتفرع علیھا

من الفروع الفقھیة،وھناك من الشروط والضوابط التي وضعھا القائلون بھ، 

ومنھا أن خروج النص مخرج الغالب ینتفي معھ القول بمفھوم المخالفة 

اتفاقا،ولم أقف فیما اطلعت علیھ على بحث خاص فیھا،فأحببت أن أتعرض 

ة لخروج إھمال مفھوم المخالف: ،وسمیتھ -تعالى –لذلك مستعینا باالله 

  .المنطوق مخرج الغالب ، وتطبیقاتھ في السنة النبویة

  .مقدمة، ومبحث تمھیدي، وخمسة مباحث، وخاتمة: وقد قسمتھ إلى

                                                                                                                 
یعلمھ�ا   خطب�ة الحاج�ة الت�ي ك�ان رس�ول االله      "باني، وألف فیھا كتابً�ا بعن�وان   الأل

 .جمع فیھ طرقھا" أصحابھ
.  ط – ط دار الح��دیث -وم��ا بع��دھا  ١٢٢أص��ول الفق��ھ  للخ��ضري صـ��ـ   : انظ��ر )     ١ (

 . ھـ  ١٤٢٢الأولى سنة 
 ط -علمی�ة  ط دار الكت�ب ال - وم�ا بع�دھا     ١/٢٣٦أص�ول السرخ�سي     : انظر: انظر  )     ٢ (

 .. ه١٤١٤الأولى سنة .
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أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وخطة البحث، : أما المقدمة ففیھا

  .والمنھج المتبع فیھ

نواعھ وشروطھ التعریف بمفھوم المخالفة وحجیتھ وأ): المبحث التمھیدي(المدخل 

  .وطریق دلالتھ

  :وفیھ أربعة مطالب

  .التعریف بمفھوم المخالفة : المطلب الأول

  .أنواع مفھوم المخالفة،وحجیة كل نوع : المطلب الثاني

  .شروط الأخذ بمفھوم المخالفة :المطلب الثالث

  .طریق دلالة مفھوم المخالفة :المطلب الرابع

  ::المبحث الأولالمبحث الأول

  لخروج المنطوق مخرج الغالبإھمال مفھوم المخالفة 

  .وتطبیقاتھ النبویة في العبادات

  :وفیھ مطالب

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الطھارة : المطلب الأول

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الصلاة: المطلب الثاني 

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الجمعة : المطلب الثالث 

  .خرج الغالب في زكاة الفطر خروج المنطوق م: المطلب الرابع 
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  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب 

 .وتطبیقاتھ النبویة في المعاملات

  :وفیھ مطالب

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في البیوع : المطلب الأول

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الھبة : المطلب الثاني

  .المنطوق مخرج الغالب في الوصیة خروج : المطلب الثالث

  ::    المبحث الثالث    المبحث الثالث

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب

  . وتطبیقاتھ النبویة في الأحوال الشخصیة

  : وفیھ مطلبان

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في النكاح : المطلب الأول 

  الإرثخروج المنطوق مخرج الغالب في الإحداد،و: المطلب الثاني 

  

  : : المبحث الرابعالمبحث الرابع

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب

  . وتطبیقاتھ النبویة في الجنایات،والأیمان
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  :وفیھ مطلبان

خروج المنطوق مخرج الغالب في الحدود : المطلب الأول   

  .والجنایات 

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الأیمان : المطلب الثاني

  ::المبحث الخامسالمبحث الخامس

  ھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالبإ

  . وتطبیقاتھ النبویة في الآداب العامة،ومتفرقات

  :وفیھ مطلبان

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الآداب العامة : المطلب الأول

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في متفرقات : المطلب الثاني

  ..وفیھا أھم النتائجوفیھا أھم النتائج: : الخاتمةالخاتمة

  ::منھج البحث منھج البحث 

  : : سرت في ھذا البحث وفق المنھج الآتيسرت في ھذا البحث وفق المنھج الآتي

جمعت المادة العلمیة من مراجعھا، ومصادرھا الأصیلة، ثم وزعتھا : أولاً

  .على مباحث ومطالب

  .عرفت بالقضایا المتعلقة بالبحث في اللغة والاصطلاح : ثانیًا

  .عزوت الآیات القرآنیة إلى سورھا مع بیان رقمھا : ثالثًا

  .ث النبویة الشریفة الواردة في البحثخرجت الأحادی: رابعًا
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  .علقت على المسائل العلمیة حسب ما یقتضیھ المقام: خامسًا

  .وثقت النقول والأقوال من مصادرھا المعتمدة: سادسًا

  .عرفت بالمصطلحات العلمیة تعریفًا موجزًا: سابعًا

  .التزمت بعلامات الترقیم، وضبطت ما یحتاج إلى ضبط: ثامنًا

علیھ في ھذا البحث، فما كان فیھ من صواب فمن االله وحده، ھذا ما سرت 

وما كان فیھ من خطأ فمني ومن الشیطان، وأستغفر االله العظیم، وحسبي أني 

  .بذلت جھدي واستفرغت وسعي، وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب

 أن یوفقنى فیما قصدت، وأن -جل في علاه-أسأل المولى : وفي النھایة

أحمد . د .    قق لى ما رجوت، وأن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم یح

  عزب
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  :المبحث التمھیدي

     التعریف بمفھوم المخالفة وحجیتھ وأنواعھ وشروطھ وطریق دلالتھ

  .التعریف بمفھوم المخالفة : المطلب الأول

  .أنواع مفھوم المخالفة،وحجیة كل نوع : المطلب الثاني

  .شروط الأخذ بمفھوم المخالفة : الثالثالمطلب

  .طریق دلالة مفھوم المخالفة :المطلب الرابع
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  المبحث التمھیدي

  التعریف بمفھوم المخالفة، وأنواعھ، وحجیتھ، وشروطھ، وطریق دلالتھ

  :وفیھ مطالب

  المطلب الأول

  . التعریف بمفھوم المخالفة

  :وفیھ فروع

  :الفرع الأول

  .لمخالفة لغة تعریف مفھوم ا

مصدر الفعل فھم،والفھم معرفتك بالشيء بالقلب، وفھم : المفھوم لغة

الشیىء فھما أحسن تصوره، ویقال فھمت عن فلان، وفھمت منھ فھو فاھم، 

  .)١ (فھمھ شیئاً بعد شیىء: فھام، وتفھّم الكلام : وھو فھم وفھیم، والجمع

ف،والخَلْفُ نقیض خل: خالف من الثلاثي: مصدر الفعل: والمخالفة لغة

  .الأمام، أو ضده

أن یكون حكم المسكوت عنھ نقیض حكم المذكور ،لا :والمراد بالمخـــالفة ھنا

  .)٢( ضده

  الفرع الثاني

 تسمیة مفھوم المخالفة

                                                 
   . ٢/٧٠٤المعجم الوسیط : انظر)    ١(
  . ٤/١٣٥٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  : انظر)    ٢(
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اختلَف الأصولیّون في تسمیة مفھوم المخالَفة اختلافا تجدر الإشارة إلیھ فیما 

 :یلي 

  تسمیتھ  بمفھوم المخالَفة ،واختاره  ذھب أَكْثَر الأصولیّین إلى -١

  .)١(إمام الحرمین والغزالي والآمدي وابن الحاجب 

دلیل الخِطَاب، لأنّ دلالتھ مِن جِنْس دلالات الخِطَاب ، أو : ومنھم من سماه-٢

  .)٢(لأنّ الخِطَاب دالّ علیھ،أو لِمخالَفتھ منظوم الخِطَاب

إطلاق ھذه التسمیة على مفھوم وقد أشار إلى ذلك القرافي والسیناوني، لكن 

  .الموافقة أكثر

تنبیھ الخِطَاب،وقد جمع بعضھم التسمیات الثلاثة بعدأن :  ومنھم من سماه-٣

ثم .... وَ غَیْرُ مَا مَرَّ ھُوَ الْمُخَالَفھْ:تكلم على ما  مرمن المنطوق في نظم فقال

  .)٣(تنبیھ الخطاب حالفھ كذا دلیل للخطاب إنصافا 

ھو الأشھر والأرجح ؛ لأنَّھ ) مفھوم المخالَفة ( ول، وھو وتسمیتھ بالأ

المُسَمَّى الذي علیھ أَكْثَر الأصولیّین، ولكونھ متمشیا مع قسیمھ المُسَمَّى 

  .بمفھوم الموافَقة

  الفرع الثالث

  تعریف مفھوم المخالَفة اصطلاحا

                                                 
، بیان ٣/٦٩ ،الإحكام لِلآمدي ٢٦٥، المستصفى صــ ١/١٦٦البرھان : انظر )١(

   .٢/٤٤٤المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
 ، ١٦٦/ ١، البرھان في أصول الفقھ ٢١٨لفقھ صــ التبصرة في أصول ا:انظر) ٢(

 ، شَرْح الكوكب ١٥٤/ ١، العدة في أصول الفقھ ٢٣٧/ ١قواطع الأدلة في الأصول 
 .٢/٣٨،  وإرشاد الفحول ٥/١٣٢،  والبحر المحیط ٣/٤٨٩المنیر 

، الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة في ٥٤شَرْح تنقیح الفصول صـ : انظر) ٣(
 .١/٥٥ الجوامع  للسیناونيسلك جمع
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  : یليلقَدْ عَرَّف الأصولیّون مفھومَ المخالَفة بتعریفات كثیرة ، منھا ما

ما یدل من جھة كونھ مخصصاً بالذكر على :   عرفھ إمام الحرمین بأنھ -١

  .)١(أن المسكوت عنھ مخالف للمخصص بالذكر 

ما كان حكم المسكوت عنھ مخالفا لحكم :   وعرفھ الآمدي بأنھ -٢

   .)٣) (٢(المنطوق

أن یكون المسكوت عنھ مخالفا للمنطوق في :  وعرفھ ابن الحاجب بأنھ -٣

  .)٤(كمالح

ولا أرى كبیر فرق بین التعریفات الثلاثة ، فكلھا تؤدي نفس المعنى، إلا أن 

  .التعریفین الأخیرین أخصر ،وأبین فى الدلالة على المراد

، فقد أفاد ھذا الحدیث فى محل )٥("مطل الغني ظلم: "--قولھ : ومن أمثلتھ

لمفھوم أن ا: النطق أن مطل الغني یكون ظلما، وأفاد فى محل السكوت أي

                                                 
  .١/١٦٦البرھان : انظر)١(
اسم مفعول بمعنى الملفوظ، وھو مأخوذ من النطق بمعنى الكلام، ، : المنطوق لغة)٢(

القاموس المحیط : انظر. فالمنطوق من الكلام ھو الذى  نطق بھ المتكلم وتلفظ بھ 
  .٣/٢٩٥ -نطق:  مادة –للفیروزآبادى 

ما فھم من دلالة اللفظ فى محل : " عرفھ الآمدى بأنھ  :  وفى اصطلاح الأصولیین
  .النطق 
فإن ھذا الحدیث یدل بمنطوقھ على " فى الغنم السائمة زكاة  : " --قولھ :  مثالھ 

  .وجوب الزكاة فى الغنم السائمة 
 ومن المعلوم أن المنطوق أصل للمفھوم، فلا بد من تحقیقھ أولا، ثم العود إلى تحقیق 

  .فھوم ثانیامعنى الم
 .٣/٦٦الإحكام للآمدى : انظر

   .٢٥٧/ ٢الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر) ٣(
   .٢/٤٤٤بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : انظر) ٤(
ب الحوالة، وھل یرجع في /ك الحوالات /رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ )٥(

ب تحریم / ك المساقاة  /  في صحیحھ  ، ورواه  مسلم٣/٩٤) ٢٢٨٧(الحوالة؟ برقم  
) ١٥٦٤: (برقم–مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولھا إذا أحیل على مليء 

١١٩٧/ ٣.   
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مطل الفقیر غیر الواجد لیس بظلم، فالمسكوت عنھ مخالف للمنطوق بھ في 

  .)١(الحكم 

  المطلب الثاني

  : أنواع مفھوم المخالفة،وحجیة كل نوع،وفیھ فروع

  :الفرع الأول

   حجیة مفھوم المخالفة عموما

للعلماء اتجاھان رئیسان في حجیة مفھوم المخالفة واعتماده في تفسیر 

  : والعمل بالخطاب الشرعي بیانھما فیما یلي النصوص

إنّھ طریق للدلالة على الحكم  في النصوص الشرعیة، فھو : الاتجاه الأول

حجة في الشریعة؛ لأن ما یتفق مع المنطق البیاني السلیم أن القیود التي 

یتضمنھا النص ،كالصفة والشرط، والغایة، والعدد، ونحوھا إنما وجدت 

 موانع اعتبار المفھوم ككونھ خرج مخرج الغالب، أو كونھ لقصد، فاذا انتفت

للترغیب والترھیب، ونحوھما، ولم یقم دلیل خاص على المعنى المسكوت غیر 

التقیید، فلا بد من الأخذ بمفھوم المخالفة، وإلا كان ذكر القید في النصوص 

ى عبثاً ، وھو ما تتنزه عنھ نصوص الشارع، فلا یعقل أن یشتمل الخطاب عل

في الغنم السائمة زكاة : " - –اسم عام مقید بصفة خاصة، كما في قولھ 

دون قصدھا؛ لأن تخصیص الشيء بالذكر لا بد لھ من فائدة، فإذا . )٢("

استوت السائمة والمعلوفة، فلم خص السائمة بالذكر، مع عموم الحكم، 

لكان أخصر " في الغنم الزكاة: "والحاجة إلى البیان شاملة للقسمین، فلو قال

                                                 
  .٢/١٠٧الإبھاج في شرح المنھاج  : انظر)     ١(
)   ١٣٨٦(  ب زكاة الغنم برقم/ الزكاة / رواه البخارى فى صحیحھ  عن أنس   ك )   ٢(
"  وفي صدقة الغنم في سائمتھا أربعین إلى عشرین ومائة شاة "لفظ   ؛ ب٥٢٨ /  ٢

  وفیھ ٩٥ / ٥ ) ١٥٦٩(فى زكاة السائمة ؛ برقم / ورواه أبو داود فى سننھ ك الزكاة ب
 "    إلخ .... في سائمة الغنم إذا كانت "
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في اللفظ، وأعم في بیان الحكم، فالتطویل لغیر فائدة یكون عبثا، فكیف إذا 

  .تضمن تفویت بعض المقصود ؟

من أكرَمَني أكرمتھ ، لا یصح فھم وضع ھذا :  قول القائل-أیضا–وكذلك 

القول لإكرام مُكرِمِھ وإكرام غیره ؛ لأنھ بعیدعن مذاھب العربیة،وبھذا یظھر 

  .)١(سكوت عنھ غیر مساو للمذكور في الحكمأن القسم الم

وقد أخذ بالمفھوم المخالف كبار الصحابة وأعلام اللغة وھذا مذھب الجمھور 

، ومنھم الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابھما، فیأخذون بالمفھوم 

   )٢(المخالف في غالب أنواعھ لكن بشروط خاصة 

 الأحكام في النصوص إنّھ لیس من طرق الدلالة على: الاتجاه الثاني

  .الشرعیة،وبالتالي فھو لیس حجة في الشریعة

فعندھم إذا انتفى حكم المنطوق عن المسكوت في نص، فھو لدلیل آخر 

كالعدم الأصلي أو البراءة الأصلیة، وذلك كانتفاء وجوب الزكاة عن الغنم 

ئمة المعلوفة، فإنھ لیس مستفاداً من تقیید وجوب الزكاة في الغنم بكونھا سا

بل ھو مستفاد من العدم " في الغنم السائمة زكاة : " -–في قول النبي

الأصلي، فالأصل عدم وجوب الزكاة، وقد ورد نص بوجوبھا في الموصوفة 

  .بالسوم، فیبقى ما عداھا على العدم الاصلي

المخصوص بالذكر، ولم یرتضوه : وممن ذھب إلى ذلك الحنفیة وسموه 

ي عن بعض الشافعیة وبعض المتكلمین ، ومال إلیھ ، وحك)٣(طریقاً للدلالة 

  .)٤(الغزالي ، ونسب إلى الأشعري الأخذ بھ وعدمھ 

                                                 
   .٢/١٢٠، وروضة الناظر وجنة المناظر ١/١٦٦البرھان للجویني : انظر) ١(
 . وما بعدھا  ٣/٦٩ ، والإحكام للآمدي ٢٦٥المستصفى صـ : انظر) ٢(
 .٢/٣٨، وارشاد الفحول ٢/٢٥٥كشف الأسرار عن أصول البزدوي :  انظر) ٣(
 إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ : علماً بأنھ اعتمد علیھ في إثبات خبر الواحد، بقولھ تعالى) ٤(

وأیضاً في إثبات . نھ یدل على قبول خبر العدلفإ )  ٦سورةالحجرات الآیة  (فَتَبَیَّنُوا 
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أما وقوعھ في كلام الناس فأخذ بھ المثبتون إلا بعض متأخري الشافعیة 

ویقتصر عامة الحنفیة على نفیھ عن نصوص الشرع ، وخاصة المتأخرون 

إذ جرت العادة أن لا یقید الناس منھم ، نزولاً على حكم العرف والعادة ، 

وذلك في عقودھم وشروطھم وسائر عباراتھم ، وكذلك . كلامھم بقید إلا لفائدة 

  .في مصنفات الفقھاء

تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقیم لا : فمثلا عندما یقول الفقیھ 

یقصد إلا ضبط أوصاف من تجب علیھ الجمعة ونفي الوجوب عما یقابل تلك 

  .)١(قیود من امرأة وعبد وصبي ومسافر ال

  الفرع الثاني

  أنواع مفھوم المخالفة

 بحسب القیود التي قید بھا -عند القائلین بھ –یتنوع مفھوم المخالفة 

الوصف، والشرط ، والغایة ، والعدد ، واللقب : المنطوق إلى أنواع كثیرة منھا

  .،والحصر

في بعض أنواع المفاھیم من وقد اختلف المعتبرون لحجیة المفھوم عموما 

  .حیث القوة والضعف،وتفاوتھم في ذلك

فعدھا الغزالي ثمانیة أنواع ، ولم یذكر فیھا مفھوم العدد ، وعدَّھا الآمدي 

عشرة أنواع، إلا أنھا، أو بعضھا في الحقیقة متداخل، فمفھوم الصفة الذي 

                                                                                                                 
 كَلَّا إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ :رؤیة المؤمنین الله تعالى في الآخرة بقولھ تعالى عن الكفار

، المستصفى ١/١٦٦البرھان للجویني : انظر )١٥سورة المطففین الآیة .( لَمَحْجُوبُونَ
  .٢/٣٩ ، وإرشاد الفحول٢٦٥صـ 

  .٣٩/ ٢إرشاد الفحول :      انظر)١(
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ل مطلق القید عدا یعتبر رأس مفاھیم المخالفة كلھا لا یراد بھ النعت النحوي، ب

  .)١(الشرط والغایة والعدد، فیشمل النعت والحال والإضافة والزمان والمكان 

  :ووفیما یلي بیان أنواع مفھوم المخالفة بالمثال 

، فإنھ یدل على "في سائمة الغنم الزكاة : " -- مفھوم الصفةنحو قولھ -١

ھا تتمركز حولھ، حتى ،وتكاد المفاھیم جمیع)٢(أنھ لا زكاة فى الغنم المعلوفة 

  .)٣(جعلھ البعض شاملاً لھا جمیعاً ، أو لبعضھا 

  .نحو ما أسكر فھو حرام : مفھوم العلة -٢

أن العلة في الأول الغنى، والسوم مكمل لھ، وفي :  والفرق الأول والثاني

  .الثاني العلة عین المذكور 

 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْھِنَّ  وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ : - تعالى–مفھوم الشرط نحو قولھ -٣

حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ 
، فھذه الآیة  تدل بمنطوقھا على وجوب النفقة )٤(

للمطلقة البائن إذا كانت حاملا، وتدل بمفھومھا على أن المطلقة البائن غیر 

  .)٥(الحامل لا یجب لھا النفقة 

  .قعد زید وحده : مفھومھ قام القوم إلا زید، فإن : مفھوم الاستثناء نحو-٤

 فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلَا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى : - تعالى– مفھوم الغایة نحو قولھ-٥

تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 
، فھذه الآیة دلت بمنطوقھا على عدم حل المرأة المطلقة )٦(

                                                 
 ، ٤٩٩/ ٣ ، وشرح الكوكب المنیر ٣/٦٩، الإحكام للآمدي ١/١٦٧البرھان : انظر) ١(

 . وما بعدھا١٦٢ومفاھیم الألفاظ 
/ ، والمنطوق والمفھوم عند الأصولیین أ د ٣/٤٩٨شرح الكوكب المنیر : انظر) ٢(

   .٦٠محمد محمد أبو سالم   صـ
 .٣/٤٩٩، شرح الكوكب المنیر ١/١٦٧ن البرھا: انظر) ٣(
 .من سورة الطلاق  : ٦من الآیة )٤(
، وتخریج الفروع على الأصول للزنجانى صـ ١/١٠٠التحریر وعلیھ التیسیر : انظر)٥(

١٦٦. 
  .٢٣٠من الآیة : سورة البقرة )  ٦(
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ومھا على ثلاثا لزوجھا الأول إلى غایة ھي أن تنكح رجلا آخر، ودلت بمفھ

  .)١(أنھا إن تزوجت زوجا غیره زواجا صحیحا ثم طلقت حلت للزوج الأول

فالأصولیون یقولون منطوقھا نفي ) لا الھ الا االله: (مفھوم الحصر نحو-٦

ومفھومھا إثباتھا لھ وحده جل وعلا ، ، الألوھیة عن غیره جل وعلا 

 والبیانیون یعكسون

، )٢( الْحَجُّ أَشْھُرٌ مَعْلُومَاتٌ    :- تعالى-قولھ: نحو: ومفھوم الزمان-٧

  .           یفھم منھ أنھ لا حج في غیره

 وَلَا تُبَاشِرُوھُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي :-تعالى-ومفھوم المكان نحو قولھ-٨

   .)٤( یفھم منھ أنھ لا اعتكاف في غیر المسجد عند من یقول ذلك)٣(الْمَسَاجِدِ 

 وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا :- تعالى-و قولھنح: ومفھوم العدد-٩

، فھذه الآیة دلت بمنطوقھا على أن )٥( بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً 

حد القذف ثمانین جلدة ودلت بمفھومھا على انتفاء الحد فیما عدا ھذا العدد 

)٦(.  

لقب وھو تعلیق الحكم على مجرد الذوات وھو أضعفھا، وھو مفھوم ال-١٠

، فھذا الحدیث یدل بمفھوم )٧("الذھب بالذھب والفضة بالفضة : " نحو حدیث 

                                                 
 .٥٠٧/ ٣شرح الكوكب المنیر: انظر) ١(
 .١٩٧من الآیة : سورة البقرة )  ٢(
 .١٨٧من الآیة : رة البقرة سو)  ٣(
  .٢٨٥:مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي ص: انظر) ٤(
 .من سورة النور  : ٤من الآیة ) ٥(
    .١/٤٣٢، وفواتح الرحموت ١/١١٧التقریر والتحبیر : انظر )  ٦(
ك / صحیح مسلم بشرح النووى : انظر. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ) ٧(

  ) . ٨١: (   برقم١١/١٤ الربا ب/ المساقاة والمزارعة 
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 على أن ما عدا الأصناف الستة المذكورة لا تعتبر -عند القائلین بھ-اللقب 

  .)١(أصنافا ربویة،وھذا لا یفھم لغة ولا شرعاً ولا عقلاً

 وھو على رأس المثبتین لمفھوم -عف مفھوم اللقب أن الدقاقومما یؤكد ض

 وقعت لھ مناظرة فى بغداد بشأن مفھوم اللقب، ومذھبھ فیھ،فألزم الكفر -اللقب

علیھم –محمد رسول االله لنفى الرسالة عن عیسى وغیره من الأنبیاء:حین قال

  .)٢(فبھت وتوقف - السلام

المعنى ذاتھ الذي یستفاد من فخلاصة القول أن الأصولیین لم یقفوا عند 

الألفاظ، بل التمسوه في  القیود التي یتضمنھا اللفظ ؛ لإشعارھا بالتعلیل 

كالصفة والشرط والغایة والعدد ونحوھا، فلابد أن تكون تلك القیود مقصودة 

للشارع، وتحقق غرضاً  صحیحا لھ، ویستحیل وضعھا اعتباطاً، فالأسلوب 

تفاق العفوي بین القرآن والسنة والعقل العربي الصحیح یرفض ھذا الا

   .)٣(الجماعي المرتكز على كلام أھل اللسان 

                                                 
، وإرشاد الفحول ٥٣ ،  وشرح تنقیح الفصول صـ ٢٧٠المستصفى صـ: انظر) ١(

  .٤٤٧، ومعجم لغة الفقھاء صـــ ٢/٤٥للشوكانى 
 . وما بعدھا ٣/١١٨نھایة السول للإسنوى : انظر) ٢(
  .٢٦٠الخطاب الشرعي صــ : انظر) ٣(



 - ٢٦٧٤ -

  المطلب الثالث 

  شروط الأخذ بمفھوم المخالفة

 لیس على إطلاقھ، فقد - عند القائل بھا–اعتبار أن المفاھیم كلھا حُجَّة 

كن اشترط المعتبرون لمفھوم المخالفة شروطا للأخذ بھ، فإن لم تتحقق لم ی

حجة باتفاق،بعضھا یرجع للمسكوت عنھ وبعضھا یرجع للمنطوق بھ، وبیان 

  :ذلك فیما یلي

  :أما ما یرجع للمسكوت عنھ فما یلي 

 أن لا یرجع حكم المسكوت عنھ على أصلھ المنطوق بھ بالإبطال؛ لأن -١

المفھوم فرع المنطوق، ولا یجوز أن یُقدم الفرع على الأصل، ویُسقطھ ، فلا 

لا تبع ما لیس «: ى صحة بیع الغائب الذي عند البائع بمفھوم قولھیحتج عل

؛ إذ لو صح، لصح بیع ما لیس عنده الذي نطق الحدیث بمنعھ؛ لأن )١(» عندك

  .)٢(أحدا لم یفرق بینھما

دلیل معارض أقوى منھ - المراد إعطاؤه حكما - أن لا یوجد في المسكوت -٢

وجد ذلك الدلیل الخاص كان ھو دلالة یدل على نقیض حكم المنطوق، فإن 

 : - عز وجل–طریق الحكم المعمول بھ، لا المفھوم المخالف، كما في قولھ 

فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا 

)عند عدم الخوف، وذلك ، فإنھ لا یعمل بمفھوم الشرط ھنا، فیجوز القصر )٣

                                                 
/ سنن أبي داود : انظر..   وھذا حدیث حسن صحیح:وقال. رواه أبو داود والترمذي) ١(

/  ، وسنن الترمذي ٣/٢٨٣ ) ٣٥٠٣: (ب في الرجل یبیع ما لیس عنده رقم/ ك البیوع 
 )  ١٢٣٢: ( ب  ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك رقم/ ك أبواب الطلاق واللعان 

٣/٥٢٦.  
ي علم أصول الفقھ ، والمھذب ف٥/١٤٦البحر المحیط في أصول الفقھ : انظر) ٢(

 . وما بعدھا ١٨٠٢/ ٤المقارن 
 .١٠١من الآیة : سورة النساء ) ٣(
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: - -لوجود دلیل آخر قد أباح القصر ولو لم یوجد الخوف، وھو قولھ 

  . )١(" صدقة تصدق اللَّھ بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ "

–أن لا یكون المسكوت عنھ أولى بالحكم أو مساویاً للمذكور، كقولھ-٣

ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ نَارًا   إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى :-تعالى

، فإنھ یدل بمفھوم المخالفة على أن غیر الأكل جائز، )٢(وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا 

 أو التبدیل، لكنھ یدل بالمفھوم الموافق على حرمة الإحراق -مثلاً–كالإحراق 

  . وغیره؛ لاشتراكھما في علة الإتلاف

افقة غالباً ما یقع نصّـاً غیر قابل للتأویل، وكان الغالب ولما كان مفھوم المو

على مفھوم المخالفة أنھ أقل درجة عن رتبة النصوص، قُـدِّمَ مفھومُ الموافقة 

  .)٣(على مفھوم المخالفة 

  :أما الشروط التي  ترجع إلى المنطوق فبیانھا فیما یلي

بمعنى أن لا یكون  أن لا یكون القید في المنطوق قد خرج مخرج الغالب ،-١

أكثریاً، بأن یذكر بناء على غالب عادة أو عرف ، فلا یكون عندئذ حجة یجب 

العمل بھا  ومثالُ ما سقطتْ فیھ دلالةُ المفھومِ المخالف لمجیئِھِ على ھذا النحو 

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي : قولھ تعالى في معرض ذكر ما یحرم نكاحھن من النساء

، فإن تقیید التحریم بكونھن في الحجور لیس )٤(مِنْ نِسَائِكُمُ حُجُورِكُمْ 

احترازیاً ، بمعنى أن من لا تكون في حجره تحل لھ وإنما ذكر القید جریاً على 

 -تعالى-الغالب من كون الربیبة، إنما تكون في حجر زوج أمھا، بدلیل أن االله 

 الدخول، فلو كانت قید تحریم بنت الزوجة بالدخول بالأمھات، والحل بعدم

                                                 
 ، والمھذب في علم أصول الفقھ ٥/١٣٩البحر المحیط في أصول الفقھ : انظر)  ١(

 . وما بعدھا ٣٢٣، وتیسیر علم أصول الفقھ  للجدیع صـ ٤/١٨٠٣المقارن 
 .١٠الآیة : سورة النساء ) ٢(
 ،شرح ٤٨٩ /٣، وشرح الكوكب المنیر لابن النجار ١/٤٧٣برھان ال: انظر )  ٣(

  .٣٢٧، وتیسیر علم أصول الفقھ  للجدیع  صـ ١/٢٧٢التلویح على التوضیح 
 .٢٣من الآیة : سورة النساء ) ٤(



 - ٢٦٧٦ -

الربیبة حرامًا لوجودھا في حجر الزوج فقط، لما كان للتعلیل بالدخول 

  . )١(معنى

 أن لا یكون القید المذكور في المنطوق قد قُصد بھ الامتنان والتذكیر -٢

 وَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ : -تعالى–بالنعمة زیادة على المسكوت عنھ، كقولھ

 على تحریم القدید من طَرِیا:، فإن ھذا الوصف)٢(نْھُ لَحْمًا طَرِیا لِتَأْكُلُوا مِ

اللحم؛ لأنھ إنما ذكر في معرض التذكیر بزیادة النعمة التي تستوجب الشكر 

)٣(.  

 مِنْھَا :  أن لا یقصَدَ بالقید المذكور تھویلُ الحُكمِ وتفخیمُھُ، كقولھ تعالى-٣

، فتخصیص النھي )٤(ینُ الْقَیِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیھِنَّ أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ الدِّ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

لا یدل على إباحة الظلم " فیھنّ : " عن الظلم في الأربعة أشھر الحرم بقولھ

في غیرھا،فالقید للتنویھ بمكانة ھذه الأشھر ؛ لیكف المخاطب عن التظالم فیھا 

  .)٥(، تھیأة لھ ؛ لكف التظالم في غیرھا

 أن لا یكونَ قد خرج المنطوق مخرَجَ الجواب عن سُؤالٍ معیَّنٍ،أوحادثة -٤

في : ھل في الغنم السائمة زكاة؟ فیجاب: أن یسأل سائل: خاصة بالسائل، مثل

  .)٦(الغنم السائمة زكاة، فلا یكون المفھوم ھنا حجة باتفاق العلماء

                                                 
 وما بعدھا ، وشرح ٥/١٤١، والبحر المحیط للزركشي ١١٢/ ٥القرطبي: انظر) ١(

، وتیسیر ٣/٤٩٠ الكوكب المنیر لابن النجار ، وشرح٢٧٢/ ١التلویح على التوضیح 
   .٣٢٤علم أصول الفقھ  للجدیع صـ 

 .١٤من الآیة : سورة النحل) ٢(
، وتیسیر علم أصول الفقھ  للجدیع ٤٩٣ /٣شرح الكوكب المنیر لابن النجار : انظر) ٣(

   .٣٢٧صـ 
 . من سورة التوبة   : ٣٦من الآیة ) ٤(
، ١٤٥/ ٥ ، والبحر المحیط في أصول الفقھ ١/٢٩٥الفصول في الأصول : انظر) ٥(

   .٣٢٥ ، تیسیر علم أصول الفقھ  للجدیع صــ ٣/٤٩٢وشرح الكوكب المنیر 
 ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم ٣/٤٩٢شرح الكوكب المنیر : انظر) ٦(

 ، وتیسیر علم أصول الفقھ  للجدیع ٢٨٩ ، ومذكرة في أصول الفقھ صـ ٢/٤١الأصول 
   .٣٢٦ـ ص
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بالغة ، فإن كان   أن لا یكون القید في النص لمجرد إفادة التكثیر والم-٥ 

 إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ : -تعالى–كذلك لم یجز العمل بھ ولا الاحتجاج ، كقولھ 

لیس قیداً احترازیاً یفید أن الغفران ) سبعین (، فإن العدد )١(سَبْعِینَ مَرَّةً 

  .   )٢(یحصل إذا زاد على السبعین ، وإنما ذكر لإفادة المبالغة في الكثرة 

لقید مستقلاً، فلو ذكر على وجھ التبعیة لشيء آخر،فلا مفھوم  أن یذكر ا-٦

، )٣( وَلَا تُبَاشِرُوھُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ :-تعالى-لھ،نحو قولھ

  . )٤(فتقییده بالمساجد لا مفھوم لھ؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً

فإن ظـھر فلا مفھوم لھ، كقــولھ  أن لا یظھر من السـیاق قصد التعـمیم، -٧

، للعلم بأنھ سبحانھ قادر على )٥(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَاللَّھُ: -تعالى–

 عَلَى كُلِّ :المعدوم والممكن والمعدوم لیس بشىء، فإن المقصود بقولھ تعالى

   .)٦( التعمیم شَيْءٍ 

ب، كقولك لمن  أن لا یكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاط-٨

تركھا في أول الوقت جائز، لیس مفھومھ : یخاف من ترك الصلاة الموسعة

  .عدم الجواز في باقي الوقت وھكذا إلى أن یتضایق

 أن لا یكون المنطوق علق حكمھ على صفة غیر مقصودة ، فإن علق -٩

 لَا جُنَاحَ : -سبحانھ وتعالى-على صفة غیر مقصودة فلا مفھوم لھ ، كقولھ 

لَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوھُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَھُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوھُنَّ عَلَى عَ

                                                 
  .٨٠من الآیة : سورة التوبة ) ١(
، وتیسیر علم أصول الفقھ  ٤/١٧٨٦المھذب في علم أصول الفقھ المقارن  : انظر) ٢(

   .٣٢٧للجدیع صـ 
 .١٨٧من الآیة : سورة البقرة )  ٣(
/ ٤ ، المھذب في علم أصول الفقھ المقارن ١/٢٤٧المحلي على الجمع : انظر)٤(

 . وما بعدھا١٨٠٣
 .٢٨٤من الآیة : سورة البقرة ) ٥(
 .  ومابعدھا٢/٤١إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول : انظر) ٦(
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، )١(الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُحْسِنِینَ 

   .)٢(س، وإیجاب المتعة تبعافقد أراد نفي الحرج عمن طلق ولم یم

 أن یكون المتكلم لا یعرف حكم المفھوم فإذا كان المتكلم یعلم حكم -١٠

في السائمة زكاة یكون قولھ لا مفھوم لھ : السائمة ویجھل حكم المعلوفة فقال

  .؛لأن تركھ للمفھوم لعدم علمھ بحكمھ

 المسلمین الخوف كأن یقول قریب العھد بالإسلام لعبده بحضرة:  ومنھا-١١

تصدق بھذا على المسلمین، فلا یعتبر مفھوم المسلمین لتركھ ذكر غیرھم 

  .خوفاً من أن یتھم بالنفاق

أن یكون السائل یعلم المفھوم ویجھل حكم المنطوق فلا یكون :  ومنھا-١٢

  .)٣(للمنطوق مفھوم؛ لأن تخصیصھ بالذكر لأن السائل لا یجھل الا إیاه

: امع لكل ھذه الشروط المتعلقة بالمنطوق ھووالخلاصة أن ھناك ضابط  ج

  .أن یكون تخصیص المنطوق بالذكر لكونھ مختصًا بالحكم دون سواه

ألا یظھر : ثم الضابط لھذه الشروط وما في معناھا: " قال ابن النجار

  .)٤(" لتخصیص المنطوق بالذكر فائدةٌ غیر نفي الحكم عن المسكوت عنھ

التي إذا ما تحقَّقتْ كان الاحتِجَاجُ بالمفھومِ ھذه أھم شروط مفھوم المخالفة 

 كما ذكرت –صحیحًا معتبرًا جاریًا على أسلوبِ أھلِ اللِّسانِ، وھي كلھا ترجع 

  . إلى قرائن الأحوال ومقاصد الاستعمال –

  المطلب الرابع

  طریق دلالة مفھوم المخالفة 

                                                 
 .٢٣٦من الآیة : سورة البقرة )  ١(
   .٣/٤٩٥شرح الكوكب المنیر:  انظر) ٢(
   .٢٨٩مذكرة في أصول الفقھ صــ : انظر) ٣(
   .٣/٤٩٦شرح الكوكب المنیر :  انظر) ٤(
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  :اختلف الأصولیون في مصدر ثبوت دلالتھ إلى ما یأتي  

وھو من - نّھ ثابت بوضع اللغة ، ویدل علیھ أن أبا عبید القاسم بن سلام  إ-١

 حكى عن العرب استعمالھم دلیل الخطاب، واستشھد -أوثق من نقل كلام العرب

لى الواجد یحل عرضھ : "وھو من أفصح من دب ودرج--علیھ بقولھ

 ، كما  قال فھذا دلیل على أن لى المعدم لا یحل عرضھ وعقوبتھ) ١(" وعقوبتھ

فھمھ أئمة اللغة كالشافعي وأبي عبید كذلك؛ لمعرفتھم بلسان العرب،وھذا 

  .ینسب إلى أكثر الشافعیة وإلى الحنابلة والجویني

لما ورد من استعمال الشرع لھ ، كما أراد رسول : إن ثبوتھ بالشرع ، أي-٢

  .وذھب الیھ جماعة من الشافعیة .  الاستغفار أكثر من سبعین - -االله 

أن ھذا العرف ھو الذي وسَّع الاستدلال :  إن ثبوتھ بطریق العرف العام،أي-٣

، في خصوصھ زكاةَ السائمة "في الغنم السائمة زكاة:"بھ بمثل نص الحدیث

  .ونسب ھذا للرازي . وعمومھ غیرَھا 

أن العقل یدرك نفي الحكم عن غیر المذكور، :  إنھ ثابت بطریق العقل، أي-٤

لقیدُ المذكور، وعُبِّرَ عنھ بالمعنى، حتى قرر بعضھم أن ثبوتھ وإلاّ لم یُفِدْ ا

  .)٢(ونسب ھذا الرأي للرازي أیضاً . بالعقل أو بالمعنى أو بالعرف شيء واحد 

بأن ھذه الآراء متآلفة ؛ إذ لیس ھناك ما یمنع أن یكون :     وأوافق من قال

 والشرع والعرف ھو المفھوم دلیلا عقلیا شرعیا لغویا ،إذ أساس اعتماد اللغة

                                                 
ك في الاستقراض وأداء الدیون والحجر / صحیح البخاري : انظر. بخاري رواه ال) ١(

  . ٣/١١٨)  ٢٤٠٠: (رقم–ب لصاحب الحق مقال / والتفلیس 
 ، والبحر المحیط في أصول الفقھ ١/٢٤٢قواطع الأدلة في الأصول : انظر)     ٢(
م ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من عل٣/٥٠٠ ، وشرح الكوكب المنیر ٥/١٣٦

 .١٣٥ ، ومفاھیم الألفاظ ص٣٩/ ٢الأصول 
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أنھ منطوق، بل إن ما خالفھ نقیضُھ، وھذا أمر : العقـل،فلم یُقصَد من لغویتھ

   .)١(عقلي، وقد استعملھ الشارع كما رسخ في العرف العام 

وفیما یلي ذكر التطبیقات النبویة لشرط مفھوم المخالفة أن لا یكون قد خرج 

  .المنطوق مخرج الغالب ،وإلیك البیان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٣٦مفاھیم الألفاظ صـــــ : انظر)     ١(
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب

  .وتطبیقاتھ النبویة في العبادات

  :وفیھ مطالب

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الطھارة : المطلب الأول

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الصلاة: المطلب الثاني 

  معة خروج المنطوق مخرج الغالب في الج: المطلب الثالث 

خروج المنطوق مخرج الغالب في زكاة الفطر: المطلب الرابع 
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  المبحث الأول

إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب،وتطبیقاتھ 

  النبویة في العبادات 

  :وفیھ مطالب

  المطلب الأول

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الطھارة

  :.وفیھ فروع

  الفرع الأول

إذاجلس بین «--قال رسول االله : قالت - عنھا رضي االله–عن عائشة 

 .)١("شعبھا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل 

اختلف العلماء في وجوب الغسل بالإیلاج فذھب جمھور الصحابة إلى عدم 

، )٢("إنما الماء من الماء: "وجوبھ ما لم ینزل، وتمسكوا بقولھ علیھ السلام

  .فإنھ یفید الحصر

شیئا في " كان الماء من الماء : " منسوخ بقول أبي بن كعببأنھ :  ورد

أول الإسلام، ثم ترك، وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان لحدیث عائشة حیث 

إذا جلس بین شعبھا الأربع، ومس : " عن ذلك فروت-سألھا أبو موسى

                                                 
نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل / الحیض ب/ رواه  مسلم في صحیحھ ك)  ١ (

  .١/٢٧١) ٣٤٩: (بالتقاء الختانین برقم
)( ٣٤٣(إنما الماء من الماء برقم/ الحیض ب/ رواه  مسلم في صحیحھ ك) ٢ (
١/٢٦٩.( 
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إذ حاذاه، وإلا فحقیقة المس غیر : والمعنى" الختان الختان فقد وجب الغسل 

  .ك المحاذاة؛ إذ توجد بدخول تمام الحشفة فى الفرج فلم یشترط غیرهتل

، "ومس الختان الختان:"--وذكر الختان خرج مخرج الغالب فقولھ

فمفھومھ أن من لم یختن، ولم تتوفر فیھ ھذه الصفة، إذا مس لا یكون لھ ھذا 

الحكم، وھو وجوب الغسل لكن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج 

لب، وھھنا ورد بناء على الغالب فوصف الختان لیس قیدا احترازیا بمعنى الغا

  .)١(أن غیر المختتن إذا مس لاغسل علیھ، فلا اعتبار للمفھوم ھنا

من قبیل المجاز المرسل "ومس الختان الختان :"إن قولھ :  والحق أقول

وھو الذي علاقتھ الحالیة  حیث أطلق الحال، وھما الختانان، وأراد المحل، 

  .مس الفرجان

  الفرع الثاني

أَرَأَیْتَ :  فَقَالَتْ--جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ : ، قَالَتْ-رضي االله عنھا–عَنْ أَسْمَاءَ

تَحُتُّھُ، ثُمَّ تَقْرُصُھُ بِالْمَاءِ، «: إِحْدَانَا تَحِیضُ فِي الثَّوْبِ، كَیْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ

 .)٢("وَتَنْضَحُھُ، وَتُصَلِّي فِیھِ

الدلك بأطراف ":تقرصھ"أي تقشره وتحكھ وتنحتھ، ومعنى":تحتھ"معنى

" : تنضحھ"الأصابع والأظفار مع صب الماء علیھ حتى یذھب أثره، ومعنى 

  .تغسلھ: أي

وفي ھذا الحدیث دلیل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غیره من 

وبینھا إجماعا، فیتعین المائعات؛ لأن جمیع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بینھ 

                                                 
 ). ٤٢٢ / ٢(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : انظر) ١ (
 )  ٢٢٧( غسل الدم برقم / الوضوء ب / رواه البخاري في صحیحھ ك: متفق علیھ ) ٢(

نجاسة الدم وكیفیة غسلھ برقم / الطھارة  ب/ ،ورواه  مسلم في صحیحھ ك) ٥٥/ ١( 
)٢٤٠/ ١ )( ٢٩١.( 
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الماء لإزالة جمیع النجاسات، وھو قول الجمھور، وھم بذلك أعملوا مفھوم 

  .المخالفة فیھ

یجوز تطھیر النجاسة بكل : وخالف في ھذا  أبو حنیفة وأبو یوسف حیث قالا

  . مائع طاھر كالخل ، وماء الورد، والریق وغیر ذلك

ما كان لإحدانا إلا : "لت قا-رضي االله عنھا–ومن حججھم حدیث عائشة 

" ثوب واحد تحیض فیھ، فإذاأصابھ شيء من دم قالت بریقھا،فقصعتھ بظفرھا

)١(.  

  .              أنھ لو كان الریق لایطھرلكان ذلك تكثیراً للنجاسة،وزیادة لھا: وجھ الدلالة

  .باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحلیل أثره، ثم غسلتھ بعد ذلك: وأجیب

نیفة وصاحبھ استدلال من استدل على تعیین إزالة النجاسة وتعقب أبوح

بالماء من ھذا الحدیث، بأنھ مفھوم لقب ولیس بحجة عند الأكثر، ولأن 

تخصیص الشیىء بالذكر لاینفي الحكم عماعداه، ولأنھ خرج مخرج الغالب في 

       .    الاستعمال ؛ إذ الماء أكثر استعمالا في إزالة النجاسات ، فلا مفھوم لھ

بأن الخبر نص على الماء فإلحاق غیره بھ بالقیاس مشروط بأن لا : وأجیب

ینقص الفرع عن الأصل في العلة،وھو ھنا غیر حاصل ؛لأنھ لیس في غیر 

  .)٢(الماء ما في الماء من رقتھ وسرعة نفوذه، فلا یلحق بھ 

                                                 
ھل تصلي المرأة في ثوب حاضت فیھ؟ / الحیض  ب/ كرواه البخاري في صحیحھ ) ١ (
دلكتھ ) :فصعتھ بظفرھا(بلتھ بریقھا، ) :قالت بریقھا ( ، ومعنى)٣١٢:(برقم ) ١/٦٩( 

، تعلیق مصطفى البغا على صحیح البخاري ٢/٦٩٠المعجم الوسیط : انظر. وحكتھ بھ
١/٦٩. 
 عبد الباقي صحیح ، شرح محمد فؤاد)٣٣١ / ١(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٢ (

، البنایة ) ٧٠ / ١(،  تبیین الحقائق شرح  كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ١/٢٤٠مسلم 
 ) .٧٠٦ / ١(شرح الھدایة 
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قائلین ومع وجاھة كلام أبي حنیفة وتلمیذه إلا أنني أمیل إلى رأي الجمھور ال

بتعیین إزالة النجاسة بالماء؛ لقوة ما استدلوا بھ، إلا أنھ یمكن الأخذ برأي أبي 

حنیفة وتلمیذه عند الضرورة كانعدام الماء، أو وجوده مع عدم القدرة على 

  .  استعمالھ في التطھیر مثلا

  الفرع الثالث

-  قال رسول االله: قال-رضي االله عنھما–عن عبداالله بن أبي قتادة،عن أبیھ

-" :  لایمسكن أحدكم ذكره بیمینھ وھو یبول،ولا یتمسح من الخلاء بیمینھ

  .)١(" ولا یتنفس في الإناء

فالنھى عن أن یمس الرجل ذكره بیمینھ، للكراھة التنزیھیة عند الشافعیة و 

للكراھة التحریمیة عند الظاھریة ، وعلة النھي إظھار شرفھا ومرتبتھا على 

لشرع مرصدة للأكل والشرب والأخذ ، بخلاف الیسار الیسار، وھي في أدب ا

فإنھا للقذر وأسافل البدن  والمرأة كالرجل والدبر كالذكر، وفیھ شمول لحالة 

  .البول وغیرھا

فلا مفھوم لھ ،إذ الأصح عند الشافعیة " وھو یبول: " --أما التقیید بقولھ

إذ الغالب أن مس وغیرھم الأخذ بالإطلاق ؛لأن ھذا القید خرج مخرج الغالب؛ 

الذكر إنما یكون حال البول ؛ولأنھ إذا نھى عن المس بالیمین حال الاستنجاء 

مع مظنة الحاجة إلیھ فإنھ في غیرھا أولى مع أن كراھة مس الذكر لا تختص 

  .)٢(بالیمین بل الیسار مثلھا في غیر حالة البول والاستنجاء

                                                 
: النھي عن الاستنجاء بالیمین برقم / الطھارة ب/رواه مسلم في صحیحھ ك) ١ (
)٢٢٥/ ١)  ٢٦٧.  

 ). ٣١١ / ٦(فیض القدیر : انظر ) ٢ (
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  الفرع الرابع

لَا یَخْرُجُ «:  یَقُولُ- -سَمِعْتُ النَّبِيَّ : قَالَ-نھرضي االله ع–عَنْ أَبِي سَعِیدٍ 

» الرَّجُلَانِ یَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَیْنِ عَوْرَتَھُمَا یَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّھَ یَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ

  .)١(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَھْ 

 وترك الكلام فإن التعلیل بمقت االله الحدیث یدل على وجوب ستر العورة

تعالى یدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابھ؛ لأن المقت ھو البغض 

إن الكلام في تلك الحال :كما في القاموس، وروي أنھ أشد البغض، وقیل

مكروه فقط، والقرینة الصارفة إلى معنى الكراھة الإجماع على أن الكلام غیر 

  .محرم في ھذه الحالة

ضربت الأرض إذا أتیت الخلاء،وضربت : یقال" یضربان الغائط: " وقولھ

. في الأرض إذا سافرت، روي ذلك عن ثعلب والمراد ھنا یمشیان إلى الغائط

  ".كاشفین :"قولھ

: كذا ضبطناه في كتب الحدیث، وھو منصوب على الحال، قال:  قال النووي

یضا، خبر مبتدأ ووقع في كثیر من نسخ المھذب كاشفان، وھو صحیح أ

  .وھما كاشفان، والأول أصوب : محذوف أي

 وذكر الرجلین في الحدیث خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب خروج الرجال 

للغائط معا، وھذا الحكم یسري على المرأتین ، وأكثر شناعة وقبحا في حق 

الرجل والمرأة، فكان ذكر الرجلین في الحدیث لا مفھوم لھ لخروجھ مخرج 

  .)٢(الغالب 

  

                                                 
 / ١) ١٥: (كراھیة الكلام عند الحاجة برقم / الطھارة ب/ د في سننھ كرواه أبوداو) ١ (
 ).٤١٢/ ١٧) (١١٣١٠: ( ، ورواه أحمد في مسنده برقم٤
 .  وما بعدھا١٠٠/ ١نیل الأوطار: انظر ) ٢ (
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  الفرع الخامس 

لقد نھانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، «: قال-رضي االله عنھ-عن سلمان

أو أن نستنجي بالیمین، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي 

  .)١(»برجیع أو بعظم

نص صریح على ) أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار: (ففي قول الراوي

ث مسحات وأنھ لابد منھ وھذه المسألة فیھا خلاف بین وجوب استیفاء ثلا

  :العلماء 

أنھ لابد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عین النجاسة واستیفاء : القول الأول

ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتین فزالت عین النجاسة وجب مسحھ ثالثة 

  .)٢(وبھذا قال الشافعیة والحنابلة 

عین لا العدد، فإن حصل بحجر أجزأه وھو وجھ الإنقاء مت: القول الثاني 

  .)٣(لبعض الشافعیة، وإلیھ ذھب الإمامان أبوحنیفة ومالك، وبھ قال داود 

فكأن أصحاب القول الثاني اعتبروا أن التحدید بالعدد ثلاثة خرج مخرج الغالب في 

من : "- -أن الإنقاء یحصل بھ غالبا ، ولذا كان ھو المعتبر عندھم ؛لقولھ 

فاسم الوتر یقع على المرة، ولأنھ لم یكن العدد معتبرا في الماء " تجمر فلیوتر اس

الذي ھو أصل فأولى ألا یكون معتبرا في الأحجار التي ھي فرع؛ ولأنھ قد وجد 

الإنقاء فوجب أن یجزئھ كالثلاث؛ ولأنھ إن لم یحصل الإنقاء بثلاثة وجب رابع 

  .)٤(امس،ولم تجب الزیادة ولكن یستحب الإیتار بخ

                                                 
 .٢٢٣ / ١ ) ٢٦٢: (الاستطابة  برقم/ الطھارة  ب/ رواه مسلم في صحیحھ ك) ١(
 ) .١١٢ / ١(،المغني لابن قدامة ) ١٦١  /١(الحاوي الكبیر : انظر ) ٢(
 / ١(، والذخیرة للقرافي ١٩/ ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : انظر) ٣(

 . ١/١١١المحلى بالآثار ٢١٠
 وما بعدھا، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة ١٥٦ /٣شرح النووي على مسلم : انظر) ٤(

  . ٥٠/ ٢ح ، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابی٣٧٤ / ١المصابیح 
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 على الأحجار فقد تعلق بھ بعض أھل الظاھر وقالوا الحجر - - وأما نصھ 

أو أن نستنجي : " متعین لا یجزئ غیره ، فأعملوا مفھوم المخالفة في قولھ 

  .)١(" بأقل من ثلاثة أحجار 

وذھب العلماء كافة إلى أن الحجر لیس متعینا بل تقوم الخرق والخشب 

معني فیھ كونھ مزیلا ، وھذا یحصل بغیر الحجر، وغیر ذلك مقامھ، وأن ال

 ثلاثة أحجار لكونھا الغالب المتیسر فلا یكون لھ مفھوم كما في - -وإنما قال

، ونظائره ویدل على عدم تعیین "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق:" قولھ تعالى

الحجر نھیھ صلى االله علیھ وسلم عن العظام والبعر والرجیع ولو كان الحجر 

  .)٢(متعینا لنھى عما سواه مطلقا 

  الفرع السادس

طھور إناء أحدكم إذاولغ : " قال--أن رسول االله -–عن أبي ھریرة

  .)٣(" الكلب فیھ أن یغسلھ سبع مرات

على "  إناء أحدكم: " - -أخذ بعض العلماء  بمفھوم المخالفة في قولھ 

 أما إذا ولغ في ماء أنھ إنما یغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغھ في إناء،

مستنقع، فإنھ لا یغسل منھ ولا ینجسھ، وإن كان الماء قلیلا حكاه الطحاوي 

عن الأوزاعي، وھو قول شاذ، فإن ذلك لم یخرج مخرج القید، وإنما خرج 

  . )٤ (مخرج الغالب كون الغالب وضع میاھھم وأطعمتھم في الآنیة

على " إذا ولغ  : " - -كما أخذ بعض الظاھریة بمفھوم الشرط في  قولھ 

أن ھذا الحكم لا یتعدى الولوغ، والشرب؛ لأن مفھوم الشرط حجة عند 

الأكثرین، ومفھومھ أن الحكم لیس كذلك عند عدم الشرط، وھو الولوغ، فذھب 

                                                 
  .١١٠/ ١المحلى بالآثار : انظر) ١(
  . ١١٤/ ١ وما بعدھا، سبل السلام ١٥٦/ ٣شرح النووي على مسلم : انظر) ٢(
 .٢٣٤/ ١)٢٧٩:( حكم ولوغ الكلب برقم/الطھارة ب/رواه مسلم في صحیحھ ك)٣(
 . ١٢٠ / ٢طرح التثریب في شرح التقریب : انظر ) ٤(
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قائل ھذا إلى أنھ لو وقع لعابھ في الإناء من غیر أن یلغ فیھ أنھ لا یغسل الإناء 

لو وقع في الماء غیر فمھ من أعضائھ كیده أو منھ ولا ینجس ما فیھ، وكذلك 

رجلھ لا ینجس، وكذا لو بال في الإناء أو تغوط فیھ لا یجب غسلھ سبعا، وإنما 

 .یغسل مرة كسائر النجاسات لتقیید الأمر بالولوغ أو الشرب

 -:وھذاخطأمن وجھین: " قال الماوردي 

ن وجوب إنھ لما نص على الولوغ وھو أصون أعضاءالكلب كا: أحدھما

 .الغسل بما لیس بمصون منھا أولى

إن ولوغھ یكثر، وإدخال غیر ذلك من أعضائھ یقل، فلما علق : والثاني

وجوب الغسل بما یكثر كان وجوبھ مما یقل أولى؛لأن النجاسة إذا عم وجودھا 

خف حكمھا وإذا قل وجودھا یتغلظ حكمھا، فإذا تقرر أن لا فرق بین الولوغ 

لب فھكذا لو مس الكلب ثوبا رطبا أو مس ببدنھ الرطب وغیره من أعضاء الك

ثوبا یابسا أو وطئ برطوبة رجلھ على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب 

  .)١(غسلھ سبعا فیھن مرة بالتراب

فالمذھب الصحیح الذي نص علیھ الشافعي وجزم بھ عامة أصحابھ وجوب 

لوغ لكونھ الغالب فیما التسبیع في سائر أجزاء الكلب، وأنھ إنما نص على الو

تصیبھ الكلاب من الأواني، فإنھا إنما تقصد الأكل، والشرب من الأواني فخرج 

  .)٢(. بذلك مخرج الغالب لا مخرج الشرط

فأما إن أدخل الكلب غیر فمھ من أعضائھ كیده أو رجلھ أو : قال الماوردي

  .)٣(ذنبھ، فھو في حكم ولوغھ في نجاسة الإناء بھ،ووجوب غسلھ سبعا 

  

  

                                                 
  . ٣١٥ / ١الحاوي الكبیر :انظر ) ١ (
 .  وما بعدھا ١٢١ / ٢طرح التثریب في شرح التقریب : انظر ) ٢ (
 . ٣١٤ / ١الحاوي الكبیر :انظر ) ٣ (
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  المطلب الثاني

   خروج المنطوق مخرج الغالب في الصلاة

  :وفیھ فروع

  الفرع الأول

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ :"  قَالَ--،عَنِ النَّبِيِّ--عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ 

  . )١("ى، وَمَسْجِدِ الأَقْصَ--المَسْجِدِ الحَرَامِ،وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ : مَسَاجِدَ

لا : ، أي"لا تشد الرحال :"- -موضع الشاھد في ھذا الحدیث في قولھ 

یسافر بقصد العبادة والصلاة فیھا إلا إلى ھذه البقاع لاختصاصھا بما اختصت 

بھ، والرحال جمع رحل، وھو للبعیر كالسرج للفرس، وقد ورد الحدیث بلفظ 

د الرحال كنایة عن النفي والمراد النھي، وھو أبلغ من صریح النھي، وش

  .السفر؛ لأنھ لازمھ

 وذكر الرحال في الحدیث خرج مخرج الغالب في ركوب المسافر، وبالتالي 

فلا مفھوم لھ؛ إذ لا فرق في الحكم المذكور بین ركوب الرواحل وركوب 

غیرھا كالطائرات، والبواخر، والسیارات، والخیل، والبغال، والحمیر، 

إنما یسافر إلى ثلاثة :" قال--لم أن رسول االلهوالمشي، ویدل علیھ روایة مس

   .) ٣)(٢("مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إیلیاء : مساجد

  

                                                 
فضل الصـلاة في مسجد / الجمعة ب / رواه البخاري في صحیحھ ك:متفق علیھ) ١ (

لاتشد / الحج ب/ ، ورواه مسلم في صحیحھ ك) ٢/٦٠ ) ( ١١٨٨: ( مكة والمدینة برقم
 ).١٠١٤/ ٢) (١٣٩٧(ل إلا إلى ثلاثة مساجد برقمالرحا

: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم/ الحج  ب/ رواه  مسلم في صحیحھ ك) ٢ (
)٢/١٠١٥ ) ١٣٩٧. 

  . ٦٤ / ٣فتح الباري لابن حجر:انظر ) ٣ (
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  الفرع الثاني

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن : " --قال رسول االله :  قال-–عن أبي ذر

  .)١(" الرحمة تواجھھ فلا یمسح الحصى

على أن الحكمة في النھي عن ھذا التعلیل یدل " فإن الرحمة تواجھھ: "قولھ

المسح أن لا یشغل خاطره بشيء یلھیھ عن الرحمة المواجھة لھ فیفوتھ حظھ 

  . منھا

وقد روي أن حكمة ذلك أن لا یغطي شیئا من الحصى بمسحھ فیفوتھ السجود 

إذا سجدت فلا : " قال. علیھ رواه ابن أبي شیبة في المصنف عن أبي صالح

  ".حب أن یسجد علیھا تمسح الحصى، فإن كل حصاة ت

  . لأنھ ینافي التواضع ویشغل المصلي:  وقال النووي

التقیید بالحصى خرج مخرج الغالب لكونھ كان " فلا یمسح الحصى: " وقولھ

الغالب على فرش مساجدھم ولا فرق بینھ وبین التراب والرمل على قول 

:" د  في الرجل یسوي التراب حیث یسج- –ویدل على ذلك قولھ. الجمھور

  .)٢("إن كنت فاعلا فواحدة 

الدخول فیھا فلا یكون منھیا " إذا قام أحدكم إلى الصلاة : " والمراد بقولھ

قبل الدخول حتى لا یشتغل : عن مسح الحصى إلا بعد دخولھ، یحتمل أن المراد

  .)٣(والأول أظھر: عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فیھا قال العراقي

                                                 
 ٩٤٥( في مسح الحصى في الصلاة  برقم / الصلاة  / رواه أبوداود في سننھ كب ) ١ (
ما جاء في كراھیة مسح / أبواب الصلاة  ب/  ، ورواه  الترمذي  في سننھ ك٢٤٩/ ١) 

  . ٢١٩/ ٢ )  ٣٧٩:( الحصى في الصلاة  برقم
مسح الحصا في الصلاة / الجمعة  ب /رواه البخاري في صحیحھ ك: متفق علیھ ) ٢ (

/  بالمساجد ومواضع الصلاة /  ، ورواه   مسلم في صحیحھ ك٦٤/ ٢) ١٢٠٧: ( برقم
 .٣٨٨/ ١) ٥٤٦(برقم ..كراھة مسح الحصى وتسویة التراب

  . ٢/٣٩١نیل الأوطار : انظر ) ٣ (
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  الفرع الثالث

إذاسمعتم الإقامة ،فامشوا إلى «:  قال--عن النبي-–یرة عن أبي ھر

الصلاة وعلیكم بالسكینة والوقار، ولاتسرعوا، فما أدركتم فصلوا،وما فاتكم 

  .)١(فأتموا 

أمر "  إذاسمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا تسعوا: "- - ففي قولھ 

ولیس سماع الإقامة بالمشي ونھي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سمع الإقامة، 

شرطاً للنھي، وإنما خرج ھذا الشرط مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال 

إنما یقع عند سماع الإقامة خوف فوت إدراك التكبیرة أو الركعة، فھو كقولھ 

  .)٢("وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِھَانٌ :" تعالى

،وھو أن النھي عن "إذا سمعتم الإقامة :"--فمفھوم الشرط في قولھ

السعي إلى الصلاة إذا سمعت الإقامة ،ولو لم تسمع الإقامة لا یكون لھ ھذا 

  .)٣(الحكم،لا اعتبار لھ 

  الفرع الرابع

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ : " --قَالَ رَسُولُ اللَّھِ : -–عن أبي ھریرة 

:  بَیْتِھِ، وَفِي سُوقِھِ، خَمْسًا وَعِشْرِینَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّھُتُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِھِ فِي

إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ یُخْرِجُھُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ 

 خَطِیئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ یَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَھُ بِھَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْھُ بِھَا

                                                 
لا یسعى إلى الصلاة، ولیأت بالسكینة / الأذان ب/ رواه البخاري في صحیحھ ك) ١ (

 .١/١٢٩ ) ٦٣٦: (والوقار برقم
 . سورة البقرة: ٢٨٣من الآیة ) ٢ (
 . ٥/٣٩١فتح الباري لابن رجب : انظر) ٣ (
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اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَیْھِ، اللَّھُمَّ ارْحَمْھُ، وَلاَ : المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَیْھِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ

  .)١("یَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ 

 ھذا الحدیث، وبالتالي فلا من الأحادیث التي خرج منطوقھا مخرج الغالب

  :یجوز إعمال مفھوم المخالفة فیھ ،وفي ھذا الحدیث مفھومان

،إذ إن مقتضاه أن الصلاة في " في بیتھ وفي سوقھ:" في قولھ : الأول

المسجد جماعة تزید على الصلاة في البیت وفي السوق جماعة وفرادى، قالھ 

بمقابل الجماعة في المسجد والذي یظھر أن المراد : "ابن دقیق العید،ثم قال

الصلاة في غیره منفردا لكنھ خرج مخرج الغالب في أن من لم یحضر 

الجماعة في المسجد صلى منفردا، وبھذا یرتفع الإشكال عمن استشكل تسویة 

الصلاة في البیت والسوق، ولا یلزم من حمل الحدیث على ظاھره التسویة 

مفضولیة عن المسجد أن لا یكون المذكورة؛ إذ لا یلزم من استوائھما في ال

أحدھما أفضل من الآخر، وكذا لا یلزم منھ أن كون الصلاة جماعة في البیت أو 

السوق لا فضل فیھا على الصلاة منفردا بل الظاھر أن التضعیف المذكور 

مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البیت مطلقا أولى منھا في 

موضع الشیاطین، والصلاة جماعة في السوق؛ لما ورد من كون الأسواق 

البیت وفي السوق أولى من الانفراد وقد جاء عن بعض الصحابة قصر 

التضعیف إلى خمس وعشرین على التجمیع وفي المسجد العام مع تقریر 

 .)٢(الفضل في غیره

في المكان الذي أوقع فیھ الصلاة من : أي" في مصلاه:" قولھ: الثاني

الغالب، فمفھومھ المخالف یقتضي أن المصلي لو المسجد وكأنھ خرج مخرج 

قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نیة انتظار الصلاة لم یكن لھ ھذا 

                                                 
)  ٦٤٧:( برقم... فضل صلاة الجماعة/ الأذان ب / رواه البخاري في صحیحھ ك) ١ (
١/١٣١.  
 ١، ودلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ١٣٥/ ٢فتح الباري لابن حجر : انظر) ٢ (
 /٧٦ .  
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الحكم ،لكن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج المنطوق مخرج الغالب، وھھنا 

ورد بناء على أن الغالب من عاداتھم انتظار الصلاة في البقعة التي صلى فیھا 

لبیان الواقع لا للاحتراز، فلا یعلق الحكم بھا، " مصلاه" المسجد، فذكر من

  .)١(وإنما یعلق ببقعة المسجدفي الجملة

  الفرع الخامس

 عَنِ النَّبِيِّ -رضي االله عنھما–عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِیھِ أَبِي قَتَادَةَ

--َلاَةِ أُرِیدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِیھَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّ«: قَال

  .)٢("فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاھِیَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّھِ

، مفھومھ المخالف أن غیرھا كالجدة مثلا ،لا " على أمھ : "--فقولھ 

وم المخالفة أن لا یكون لھا ھذا الحكم من التجوز في الصلاة، لكن شرط مفھ

یخرج المنطوق مخرج الغالب، وھھنا ورد بناء على أن حمل الأولاد إنما یكون 

من الأمھات غالبا، وأن حملھن ممن ھن بمنزلة الأم كالجدات والعمات 

والخالات، وغیرھن قلیل ونادر، وبالتالي فلا اعتبار لھذا المفھوم، فمن كان 

  .في معنى الأم أوبمنزلتھا ملتحق بھا

واعترض البعض على ذلك بأن فِیھ نظر، وأن النص على الأم في الحدیث 

  . )٣(یعمل فیھ بمفھوم المخالفة؛ لِأَن غیر الْأُم لَیْسَ كالأم فِي الوجد والحزن

  

  

                                                 
  . ٢/١٣٦فتح الباري لابن حجر : انظر) ١ (
من أخف الصلاة عند بكاء / ان  ب الأذ/ رواه البخاري في صحیحھ ك. متفق علیھ ) ٢(

أمر الأئمة / الصلاة  ب/  ، ورواه  مسلم في صحیحھ ك١/١٤٣ ) ٧٠٧: ( الصبي برقم
   .٣٤٣/ ١) ٤٧٠: ( بتخفیف الصلاة في تمام برقم

/ ٥ ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري ٢٠٢ / ٢فتح الباري لابن حجر:انظر ) ٣ (
٢٤٧ .  
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  الفرع السادس

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً : "  قَالَ- -عن أنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ االلهُ عَنْھُ عَنِ النَّبِيِّ 

  .)١() وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ( إِذَا ذَكَرَھَا، لا كَفَّارَةَ لَھَا إِلَّا ذَلِكَ فَلْیُصَلِّ

حكي عن داود وجمع یسیر من الصحابة عدم وجوب قضاء الصلاة على 

العامد؛ لأن انتفاء الشرط یستلزم انتفاء المشروط، فیلزم منھ أن من لم ینس 

  .                  خالفة في ھذا الحدیثلا یصلي، فھم بذلك یأخذون بمفھوم الم

بأن التقیید بالنسیان في الحدیث خرج مخرج الغالب، : وأجیب عن قولھم ھذا

  .)٢(وأنھ یجب قضاء الفائتة مطلقاً عمداً أو سھواً، وھو مذھب الجمھور

  الفرع السابع 

 عن صلاة --سألت النبي :   قال- رضي االله عنھ–عن عمران بن حصین

من صلى قائما فھو أفضل، ومن صلى قاعدا فلھ «:  قاعد، فقالالرجل وھو

: قال أبو عبد االله» نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فلھ نصف أجر القاعد

  .)٣(»نائما عندي مضطجعا ھا ھنا«

" صلاة الرجل"عن-–موطن الشاھد في ھذا الحدیث في سؤال عمران 

رأة في ذلك سواء؛ إذ لا خرج مخرج الغالب، فلا مفھوم لھ،لأن الرجل والم

  .فرق بینھما في الحكم

 مستثنى من عموم حكم ھذا الحدیث، فإن --لكن تجدر الإشارة إلى أنھ

-  قاعدا لا ینقص أجرھا عن صلاتھ قائما، لحدیث عبداالله بن عمرو- -صلاتھ

صلاة الرجل قاعدا : "،قال--حدثت أن رسول االله:  قال-رضي االله عنھما
                                                 

من نسي صلاة فلیصل إذا / مواقیت الصلاة  ب /  كرواه البخاري في صحیحھ)  ١ (
  .١٢٢/ ١ ) ٥٩٧: ( ذكر، ولا یعید إلا تلك الصلاة برقم

  .١٠٠ / ٢منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري : انظر ) ٢(
 )  ١١١٦: ( صلاة القاعد بالإیماء برقم/ الجمعة ب / رواه البخاري في صحیحھ ك) ٣ (
٢/٤٧.  
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فأتیتھ، فوجدتھ یصلي جالسا، فوضعت یدي على رأسھ، : ل، قا"نصف الصلاة 

: حدثت یا رسول االله أنك قلت: مالك یا عبداالله بن عمرو؟، قلت: فقال

: " ، وأنت تصلي قاعدا، قال"صلاةالرجل قاعدا على نصف الصلاة"

، وھذا ینبني على أن المتكلم داخل في عموم )١("أجل،ولكني لست كأحد منكم 

  .) ٢( ھذه المسألة --ح ،وقد عد الشافعیة في خصائصھ خطابھ وھو الصحی

  الفرع الثامن

 آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى --صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ «:  قَالَ-–عن حَارِثَةَ بْنَ وَھْبٍ

  .)٣("رَكْعَتَیْنِ

في ھذا الحدیث رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف تمسكا بقولھ 

 فِي الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ:" تعالى

ولم یأخذ الجمھور بالمفھوم  المخالف في . )٤("خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذین كفرُوا

الآیة؛ لأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یكون قد خرج المنطوق مخرج الغالب، 

  .وھو ھنا كذلك 

فقد یكون ھذا " إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا:"وأما قولھ: " ن كثیرقال اب

خرج مخرج الغالب حال نزول ھذه الآیة، فإن في مبدأ الإسلام بعد الھجرة كان 

غالب أسفارھم مخوفة، بل ما كانوا ینھضون إلا إلى غزو عام أو في سریة 

                                                 
: آداب الطعام والشراب وأحكامھما برقم/ الأشربةب/  في صحیحھ كرواه  مسلم)    ١ (
)٥٠٧/ ١)  ٢٠٢٠.   

  . ٢/٥٨٦فتح الباري لابن حجر : انظر)    ٢ (
: ( الصلاة بمنى برقم/الجمعة  ب / رواه البخاري في صحیحھ ك: متفق علیھ )   ٣ (

قصر / صلاة المسافرین وقصرھاب/   ، ورواه  مسلم في صحیحھ ك٢/٤٣ ) ١٠٨٣
  . ١/٤٨٢) ٦٩٤: ( الصلاة بمنى برقم

 .١٠١الآیة  : سورة النساء  )    ٤ (
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ج مخرج الغالب خاصة، وسائر الأحیان حرب الإسلام وأھلھ، والمنطوق إذا خر

  .)١("أو على حادثة لا مفھوم لھ 

ھو من الأشیاء التي شرع الحكم فیھا بسبب ثم زال السبب وبقي : وقیل

ما لنا نقصر وقد : --الحكم كالرمل ویدل لذلك أن یعلى بن أمیة قال لعمر

ھي صــــــدقة «:  فقال--عجبت ما عجبت منھ فسألت النبي: أمنا؟، قال

، فھذا ظاھر في أن الصحابة )٢(» بھا علیـــكم فاقبلوا صدقتھ تصــــــــدق االله

فھموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقا، لا قصرھا في الخوف خاصة ، 

  .)٣(ودلت السنة على أن القصر مشروع في السفر سواء أكنا خائفین أم آمنین

  المطلب الثالث

   خروج المنطوق مخرج الغالب في الجمعة 

  :وفیھ فروع

  الفرع الأول

لَا یَغْتَسِلُ رَجُلٍ یَوْمَ الجُمُعَةِ :" -- قَالَ قَالَ النبيُّ -–عَنْ سلْمَانَ الفَارِسِيِّ

ویتَطَھَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُھْرٍ ویَدَّھِنُ مِنْ دُھْنِھِ أوْ یَمسُّ مِنْ طِیبِ بیتِھِ ثُمَّ یَخْرُجُ 

لِّي مَا كُتِبَ لَھُ ثُمَّ یُنْصِتُ إذَا تكَلَّمَ الإمامُ إلاّ غُفِرَ لَھُ مَا فَلاَ یُفرِّقُ بَینَ اثْنَیْنِ ثُمَّ یُصَ

 .)٤(بَیْنَھُ وبَیْنَ الجُمعةِ الأُخْرَى

( ، فـ " أو یمس من طیب بیتھ:" --وموضع الشاھد في الحدیث في قولھ

أو یمس : " الواو، وقد ورد في بعض روایات الحدیث: إنھا بمعنى: قیل) أو 

أنھ إن لم یتخذ لنفسھ طیبا فلیستعمل : ، والمعنى على ھذا"ب امرأتھمن طی
                                                 

 .٢/٣٩٤تفسیر ابن كثیر )    ١ (
صلاة المسافرین /كتاب صلاة المسافرین وقصرھاب/ أخرجھ مسلم في صحیحھ ك) ٢(

  .٣٠٨/ ١ والإمام أحمد في مسنده  ١/٤٧٨) ٦٨٦: (وقصرھا رقم
  . ٥٦٤/ ٢ حجر فتح الباري لابن: انظر) ٣(
   .٢/٣) ٨٨٣: (الدھن للجمعة برقم/الجمعةب/ رواه البخاري في صحیحھ ك) ٤(
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من طیب امرأتھ، والظاھر أن تقیید ذلك بطیب المرأة والأھل غیر مقصود، 

وإنما خرج مخرج الغالب، وإنما المراد بما سھل علیھ مما ھو موجود في 

 .)١("ویمس من طیب إن وجد :" في حدیث آخر --بیتھ، ویدل علیھ قولھ

 .)٢(في البیت سواء كان فیھ طیب أھلھ أو طیب امرأتھ: أي

  الفرع الثاني

 مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الجُمُعَةِ -- قَالَ قَالَ رسولُ االله -–عنْ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ

قْ بَیْنَ وتَطَھَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُھْرٍ ثُمَّ ادَّھَنَ أوْ مَسَّ مِنْ طِیبٍ ثُمَّ راحَ فلَمْ یُفَرِّ

اثْنَیْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَھُ ثُمَّ إذَا خَرَجَ الإمَامُ أنْصَتَ غُفِرَ لَھُ مَا بَیْنَھُ وبَیْنَ الجُمُعَةِ 

 .)٣(الأُخْرَى

ففي ھذا الحدیث تقیید التخطي یوم الجمعة بالكراھة ؛لما فیھ من الأذى 

  . صة بھوسوء الأدب، وظاھر التقیید بیوم الجمعة أن الكراھة مخت

ویحتمل أن یكون التقیید خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة 

الناس، بخلاف سائر الصلوات فلا یختص ذلك بالجمعة، بل یكون حكم سائر 

الصلوات حكمھا، ویؤید ذلك التعلیل بالأذیة، وظاھر ھذا التعلیل أن ذلك یجري 

سماع الحدیث في مجالس العلم وغیرھا من سائر المجامع ،كحلق العلم و

ومجالس الوعظ، وعلى ھذا یحمل التقیید بیوم الجمعة على أنھ خرج مخرج 

الغالب؛ لاختصاص الجمعة بمكان الخطبة وكثرة الناس بخلاف غیره، ویؤید 

                                                 
، وابن أبي ٣٢٢/ ٢٦ ) ١٦٣٩٧: ( مسند المدنیین برقم/ رواه أحمد في مسنده ) ١ (

  . ١/٤٣٤ ) ٤٩٩٧: (في غسل الجمعة  برقم/ الجمعة ب/ شیبة في مصنفھ  ك
   . ١٧٥/ ٦ البخاري عمدة القاري شرح صحیح: انظر) ٢  (
( لا یفرق بین اثنین یوم الجمعة  برقم / الجمعة  ب / رواه البخاري في صحیحھ ك) ٣ (

٨/ ٢ )  ٩١٠.  
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من تخطى حلقة قوم بغیر إذنھم فھو عاص :"-صلى االله علیھ وسلم-ذلك قولھ

 ")٢)(١(. 

م أو لا ؟ ، فالمتقدمون یطلقون ھل ھو للتحری: ثم اختلفوا في كراھة ذلك

  .الكراھة ویریدون كراھة التحریم ،واقتصر أصحاب أحمد على الكراھة فقط

إلى أنھ مكروه إلا أن یكون : واختلف العلماء في التخطي، فذھب الشافعیة

. قدامھ فرجة لا یصل إلیھا إلا بالتخطي فلا یكره حینئذ، وبھ قال الأوزاعي

 مطلقا، فلا یجوز شيء من ذلك عنده ؛ لأن الأذى وقال ابن المنذر بكراھتھ

  .یحرم قلیلھ وكثیره

: وقال قتادة.  وقال مالك بكراھتھ إذا جلس على المنبر، ولا بأس بھ قبلھ

لا بأس بالتخطي إذا كان في المسجد : وقال الأوزاعي. یتخطاھم إلى مجلسھ

أس بالتخطي وذھب الحنفیة إلى أنھ لا ب.یتخطاھم بإذنھم: سعة، وقال البعض

  .)٣(والدنو من الإمام إذا لم یؤذ الناس

  الفرع الثالث

 ذَكَرَ یَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فیھِ ساعَةٌ لاَ --أنَّ رسولَ االله -–عنْ أبِي ھُرَیْرَةَ 

بِیَدِهِ یُوَافِقُھَا عَبْدٌ وَھْوَ قائِمٌ یُصَلِّي یَسْألُ االله تَعَالَى شیْئا إلاَّ أعْطَاهُ إیَّاهُ وأشَارَ 

 .)٤(ویُقَلِّلُھَا

، مفھومھ أن من وافقتھ ساعة الإجابة یوم ) وھو قائم : (- -فقولھ 

الجمعة  لو لم یكن قائما لا یكون لھ ھذا الحكم، لكن یجاب عنھ بأن شرط 

                                                 
 جعفر بن الزبیر، عن القاسم -الصاد / رواه الطبراني في المعجم الكبیر  ب: انظر ) ١(

 .كذبھ شعبة ، وفیھ ضعف لأنھ من روایة جعفر بن الزبیر، و ٢٤٦/ ٨) ٧٩٦٣: (برقم
  . ٣/٣٠١نیل الأوطار : انظر ) ٢(
  . ٦/٢٠٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر ) ٣(

الساعة التي في یوم /  الجمعة  ب / رواه البخاري في صحیحھ ك:متفق علیھ ) ٤ (
في الساعة / الجمعة  ب/، ورواه  مسلم في صحیحھ ك١٣/ ٢ )  ٩٣٥: ( الجمعة  برقم

   .٥٨٣/ ٢) ٨٥٢:( ة  برقمالتي في یوم الجمع
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مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغالب، وھھنا ورد بناء على أن الغالب 

قائم : (- -تبار لھذا المفھوم،كما أن قولھفي المصلي أن یكون قائما، فلا اع

  .)١(الدعاء: یحتمل الحقیقة، أعني حقیقة القیام، ویحتمل) یصلي

  المطلب الرابع 

   خروج المنطوق مخرج الغالب في زكاة الفطر

  :وفیھ فرع

 زكاة الفطر --فرض رسول االله : " قال-رضي االله عنھما–عن ابن عباس

 وطعمة للمساكین، من أداھا قبل الصلاة، فھي طھرة للصائم من اللغو والرفث،

  .)٢(" زكاة مقبولة،ومن أداھا بعد الصلاة، فھي صدقة من الصدقات 

زكاة : " أخذ بعض العلماء كالحسن وابن المسیب بمفھوم الصفة في حدیث

إنھا لا تجب إلا على من : ، فقالوا "الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفث

ن لم یأخذ بالمفھوم المخالف في الحدیث، وأجابوا صام، وخالفھم في ذلك م

بأن ذلك التطھیر خرج مخرج الغالب، فإن زكاة الفطر تجب على من لم : عنھم

یذنب قط، أو من أسلم قبل الغروب بلحظة، وعلى الأطفال والعجائز الذین لا 

  .یقدرون على الصیام 

 .نيدلیل على وجوبھا على الفقیر كالغ" طھرة : " --وفي قولھ

صدقة الفطر زكاة إلا أن بینھا وبین الزكاة المعھودة أن : "  قال الزمخشري

  .)٣("تلك تجب طھرة للمال وھذه طھرة لبدن المؤدي كالكفارة 

 

                                                 
  . ٢٤١ /٦عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر) ١(
 ، وابن ٢/١١١) ١٦٠٩: (زكاة الفطر برقم/ الزكاة ب/ رواه  أبوداود في سننھ ك) ٢(

  . ١/٥٨٥)  ١٨٢٧: (صدقة الفطر برقم/ الزكاة  ب/ ماجة في سننھ ك
   . ٢/٢١٩على الموطأ  ، وشرح الزرقاني ٤/٦٣فیض القدیر: انظر)    ٣ (
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  المبحث الثاني

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب 

 .وتطبیقاتھ النبویة في المعاملات

  :وفیھ مطالب

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في البیوع : الأولالمطلب 

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الھبة : المطلب الثاني

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الوصیة: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب، وتطبیقاتھ 

  النبویة في المعاملات

  :وفیھ مطالب

  مطلب الأول ال

   خروج المنطوق مخرج الغالب في البیوع

  وفیھ فروع

  الفرع الأول 

  .)١(" الخیار ثلاثة أیام : " ، قال-- عن النبي --عن نافع عن ابن عمر

، مفھومھ أن الخیار لو زاد عن ثلاثة أیام ) الخیار ثلاثة أیام : (- -فقولھ 

  .تالي یبطل البیعلا یكون لھ ھذا الحكم ،أي لا یصلح خیارا، وبال

بأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغالب، وھھنا :  یجاب عنھ

ورد التقدیر بالثلاث بناء على الغالب، لأن النظر یحصل فیھا غالبا، وھذا لا 

یمنع من الزیادة على الثلاثة عند الحاجة، كما قدرت حجارة الاستنجاء 

  .)٢(ت الحاجةبالثلاث، ثم تجب الزیادة علیھا إذا اقتض

                                                 
 ، ورواه البیھقي ٤/١١) ٣٠١٢: (البیوع  برقم /  رواه الدار قطني في سننھ  ك) ١ (

الدلیل على أن لا یجوز شرط الخیار في البیع أكثر من / البیوع ب/ في السنن الكبرى ك
  .٥/٤٥٠)  ١٠٦٤١:(ثلاثة أیام رقم 

   . ١١/٢٣٥عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر) ٢ (
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  الفرع الثاني

لا یتلقى الركبان لبیع،ولایبع : "  قال--أن رسول االله --عن أبي ھریرة 

بعضكم على بیع بعض، ولاتناجشوا، ولایبع حاضر لباد، ولاتصروا الإبل 

والغنم، فمن ابتاعھا بعدذلك فھو بخیر النظرین بعد أن یحلبھا، فإن رضیھا 

  .)١(" ا من تمرأمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاع

في ھذا الحدیث عدة مفاھیم قد أھملت، لخروجھا مخرج الغالب، وإلیك 

  :البیان

خرج مخرج الغالب في أن الجالبین للمتاع " لا تلقوا الركبان:"قولھ : أولا 

یكونون جماعة ركبانا فلو كانوا مشاة أو كان الجالب للمتاع واحدا راكبا كان 

  .) ٢(خرج مخرج الغالب لا مفھوم لھأو ماشیا كان الحكم كذلك، وما 

، مفھومھ أن ذلك یختص "لا یبع الرجل على بیع أخیھ : " --قولھ: ثانیا

بالمسلم فیجوز بیع المسلم على بیع الذمي، لكن شرط مفھوم المخالفة أن لا 

بناء على " على بیع أخیھ: "--یخرج مخرج الغالب وھھنا ورد قولھ 

رق في ذلك بین المسلم والكافر، فذكر الأخ خرج الغالب،عند الجمھور؛ إذ لا ف

مخرج الغالب فلا مفھوم لھ، وقام الإجماع على كراھة  دخول المسلم على 

  . لا بأس بھ: الذمي في سومھ إلا الأوزاعي وحده فإنھ قال

وإنما حرم بیع البعض على بعض لأنھ یوغر الصدور ویورث الشحناء، 

 الأصح ، ھذا وقد ورد في بعض روایات ولھذا لو أذن لھ في ذلك ارتفع على

                                                 
النھي للبائع / البیوع ب / رواه البخاري في صحیحھ ك. متفق علیھ واللفظ لمسلم ) ١ (

 ، ورواه  مسلم ٣/٧٠)  ٢١٤٨: (  برقم - أن لا یحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة 
تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ، وسومھ على سومھ، /  البیوع  ب/ في صحیحھ ك

 .٣/١١٥٥)  ١٥١٥: (تصریة برقم وتحریم النجش، وتحریم ال
  . ٦/٦٩طرح التثریب في شرح التقریب : انظر)٢ (
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، ) لا یبع(بإثبات الیاء بصورة النفي، وفي روایة " لا یبیع : "الحدیث قولھ

 .)١(بصیغة النھي

، فإن الظاھر أن ذكر الغنم والإبل "ولاتصروا الإبل والغنم : "--قولھ:ثالثا 

ا دون غیرھما خرج مخرج الغالب فیما كانت العرب تصریھ وتبیعھ تدلیس

وغشا، فإن البقر قلیل ببلادھم وغیر الأنعام لا یقصد لبنھا غالبا فلم یكونوا 

یصرون غیر الإبل والغنم ،وما خرج مخرج الغالب لا مفھوم لھ، كیف وھو 

  .)٢(مفھوم لقب وھو لیس بحجة عند الجمھور؟

  الفرع الثالث

ن لایجزي ولد والدا، إلاأ«: --قال رسول االله :  قال-–عن أبي ھریرة

   .)٣("یجده مملوكا فیشتریھ فیعتقھ 

من الأحادیث التي خرج منطوقھا مخرج الغالب ھذا الحدیث، وبالتالي فلا 

  :إعمال لمفھوم المخالفة فیھ ، وفیھ مفھومان، وإلیك البیان

أي لا " والده"،وفي روایة "لا یجزي ولد والدا : "- -في قولھ:الأول

الوالد خرج مخرج الغالب،وبالتالي فلا یكافئھ بإحسانھ وقضاء حقھ ،فإن ذكر 

مفھوم لھ؛ لأن الأم مثلھ بل أولى، ومن شروط الأخذ بالمفھوم أن لا یكون 

، )٤(المسكوت عنھ أولى بالحكم أو مساویاً للمذكور ،لأنھ یكون مفھوم موافقة

                                                 
، وشرح السیوطي على مسلم ١١/٢٥٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر) ١ (
   .٦/٧١، وطرح التثریب في شرح التقریب ٤/٢٢
 .  ومابعدھا ٦/١٧٢طرح التثریب في شرح التقریب : انظر) ٢(

  .٢/١١٤٨) ١٥١٠( فضل عتق الوالد برقم/ العتق ب/في صحیحھ كرواه مسلم ) ٣ (
ما یكون مدلــــــــــــول اللفظ فى محل السكوت موافقــا : مفھوم الموافقة ھو) ٤(

 فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا  :- تعالى– قولھ -:مثالھ.لمدلولھ فى محل النطق
، فقد دلت ھذه الآیة الكریمة بمنطوقھا على تحریم التأفیف )الإسراء : ٢٣ ( اقَوْلًا كَرِیمً

للوالدین، ودلت بمفھومھا على تحریم الضرب والشتم وسائر أنواع الإیذاء فالحكم 
المستفاد من الآیة فى محل السـكوت موافق للحـكم المستفاد منھا فى محل النطـق ،فھو 

 أولى ؛لأن العلة وھي الإیذاء أقوي في المسكوت عنھ حكم واحد، وھو التحریم، ، بل ھو
  .٣/٤٨٢ ، وشرح الكوكب المنیر  ٣/٦٦الإحكام للآمدى : من المنطوق  انظر
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وھو مقدم على مفھوم المخالفة ،ومثل الأم والأب في ھذا الحكم الأجداد 

إن اللفظ یشمل الجمیع من : ب ،وإن كان من الممكن أن یقالوالجدات من النس

 على -تعالى-الذكور، وإن علوا ؛لأن القرآن قد أطلق على الجد أبا في قولھ 

 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ : - علیھ السلام –لسان یوسف 

  .)٢( جد أبیھ  ومن المعلوم أن إسحاق جده، وإبراھیم)١(وَیَعْقُوبَ

یخلصھ من : أي" إلا أن یجده مملوكا فیشتریھ فیعتقھ:"في قولھ :الثاني

الرق بسبب شرائھ أو نحوه یعني یتسبب في دخولھ في ملكھ بأي سبب من 

أسباب الملك،من شراء بمقابل، أو ھبة بلا مقابل، أو بغیر ذلك، فالشراء خرج 

یره فالرقیق كالمعدوم؛ مخرج الغالب؛ إذ لا فرق بین الملك بشراء أو غ

لاستحقاق غیره منافعھ ونقصھ عن المناصب الشریفة، فتسببھ في عتقھ 

المخلص لھ من حیز ذلك كأنھ أوجده، كما أن الأب سبب في إیجاده، فھو 

  .)٣(تسبب في إیجاد معنوي في مقابلة الإیجاد الصوري

ب من یخلص الابن الأ: " وقد لخص ابن العربي المعنى في الحدیث بقولھ

  .)٤("أسر الرق،كما خلصھ الأب من أسر الصغر 

  

  المطلب الثاني

   خروج المنطوق مخرج الغالب في الھبة 

  :وفیھ فرع

  .)١( بالعمرى،أنھا لمن وھبت لھ--قضى النبي « :  قال--عن جابر 

                                                 
 .سورة یوسف  : ٣٨من الآیة ) ١ (
  .٤/٣٨٩تفسیر ابن كثیر : انظر) ٢ (
  . ٦/٤٤٥فیض القدیر : انظر) ٣ (
   .٣/١٨٥أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٤ (
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  .العمرى والرقبى عطیتان من عطایا الجاھلیة ورد الشرع فیھما بأمر ونھي

: ھما وفي الذي أرید بھما،أ ماالعمرى فھو أن یقول اختلف الفقھاء لأجل

قد جعلتھا لك عمرك أومدة حیاتك، : جعلت داري ھذه لك عمري، أو یقول

فیكون لھ مدة حیاتھ وعمره فإذا مات رجعت إلى المعمر إن كان حیا أو إلى 

عمرى لتملكھ إیاھا مدة عمره وحیاتھ، وإذا مات وارثھ إن كان میتا، وسمیت 

 ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا : المعمر ومنھ قولھ تعالىرجعت إلى 

)یعني أسكنكم فیھا مدة أعماركم فصرتم عمارھا)٢،. 

إنك ترقبني : قد جعلت داري ھذه لك رقبى، یعني: وأما الرقبى فھو أن یقول

 رقبى من وأرقبك وإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فالدار لك، فسمیت

  .مراقبة كل واحد منھما لصاحبھ

وقد اختلف الفقھاء في الرقبى والعمرى، فذھب داود وأھل الظاھر، وطائفة 

من أصحاب الحدیث إلى بطلانھا استدلالا بعموم النھي،وذھب الشافعي ومالك 

 .)٣(إلى جوازھا : وأبوحنیفة وصاحباه

 ، ھل ھي عامة في كل أما موطن الكلام ھھنا فیكمن في أن العمرى المذكورة

ما یصح تملیكھ من العقار والحیوان والأثاث وغیرھا، أو یختص ذلك 

بالعقار؟؛لأن أكثر ورود الأحادیث في الدور والأراضي، فیكون مفھوم تلك 

إن : الأحادیث أن العمرى تختص بھا ولا تجوز العمرى في غیرھا، أم أن یقال

لب وھھنا قد خرج مخرج شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغا

  . الغالب، فلا یكون لھ مفھوم، ویعم الحكم كل ما یصح تملیكھ

                                                                                                                 
ب / ك الھبة وفضلھا والتحریض علیھا / رواه البخاري في صحیحھ : متفق علیھ ) ١ (

، ورواه  مسلم في صحیحھ ٣/١٦٥ )  ٢٦٢٥:   ( ما قیل في العـــمرى والرقبى برقم
 .٣/١٢٤٦) ١٦٢٥: (العمرى برقم /  الھبات ب/   ك
 . سورة ھود : ٦١من الآیة )  ٢ (
  . ٧/٥٣٩الحاویالكبیر : انظر) ٣ (
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 حیث ذكر في أمثلة -أحد أشھر علماء الشافعیة–یؤكد ذلك أن الرافعي 

داري لك عمرك فإذا مت فھي : ولو قال: العمري العمري بغیر العقار فقال

 على قولنا الجدید، عبدي لك عمرك فإذا مت فھو حر، تصح العمرى: لزید، أو

ولغى المذكور بعدھا، فعلم من ھذا جریان الحكم في العبید وغیرھم، ممن ھم 

لیسوا في مورد النص ، فحمل العمرى على الدور والأراضي قد خرج مخرج 

 .)١ (الغالب ،فلا یكون لھ مفھوم

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

   خروج المنطوق مخرج الغالب في الوصیة

  :وفیھ فرع

ما حق «: قال- -أن رسول االله:  بن عمر رضي االله عنھماعن عبداالله

  .)٢(»امرئ مسلم لھ شيء یوصي فیھ، یبیت لیلتین إلا ووصیتھ مكتوبة عنده

  ج

                                                 
   .١٣/١٧٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر) ١ (
ب الوصایا وقول النبي / ك  الوصایا / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ  )  ٢ (
 : » ورواه  مسلم في صحیحھ ٤/٢ ) ٢٧٣٨: ( برقم» وصیة الرجل مكتوبة عنده ، 
   .٣/١٢٤٩) ١٦٢٧: ( الوصیة برقم/  ك
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من الأحادیث التي خرج منطوقھا مخرج الغالب ھذا الحدیث، وبالتالي فلا 

: --یجوز إعمال مفھوم المخالفة فیھ، وھو ھنا مفھوم الصفة ، في قولھ

  :ففي ھذا الحدیث مفھومان" مسلم"و " مرئا"

، إذ المرء ھو الرجل والتعبیر بھ خرج مخرج " امرئ:"في قولھ :الأول

الغالب؛ لأنھ لا فرق في صحة الوصیة بین الرجل والمرأة، وسواء كانت 

متزوجة أو غیر متزوجة أذن زوجھا أو لم یأذن، ولو كانت بكرا ولم یأذن 

 فإنھ تحصیل قربة أخرویة عند انقضاء العمر في أبوھا لا یختلف الحكم بذلك

  .قدر محدد شرعا

  

، فوصف المرء بالإسلام خرج مخرج الغالب، أو "مسلم:" في قولھ: الثاني

ذكر للتھییج لتقع المبادرة لامتثالھ لما یشعر بھ من نفي الإسلام عن تارك 

ا ھو مذھب ذلك، وعلى اعتبار أیھما فلا مفھوم لھ؛ لأن وصیة الكافر جائزة كم

الأئمة الأربعة وغیرھم، وحكاه ابن المنذر عن إجماع أھل العلم الذین یحفظ 

عنھم ؛ فالمعتبر فیمن تصح وصیتھ العقل والحریة فلا تصح وصیة مجنون 

وعبد، وعلى ذلك فالتقیید بصفةالإسلام ھنا غیر معتبر؛ لكونھ خرج مخرج 

  المسلم أو المسلمة، وھي الغالب، فإنھ في الأعم الأغلب أن تكون الوصیة من

  .)١(إلا أن ذلك قلیل ونادر في حصولھ- عند الأكثر–وإن كانت جائزة من الكافر 

  

  

  

                                                 
   .٦/١٩٢لتثریب في شرح التقریب طرح ا: انظر)   ١ (
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      المبحث الثالث

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب

  . وتطبیقاتھ النبویة في الأحوال الشخصیة

  : وفیھ مطلبان

  .رج الغالب في النكاح خروج المنطوق مخ: المطلب الأول 

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الإحداد،والإرث: المطلب الثاني 
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  المبحث الثالث

إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب، وتطبیقاتھ 

  النبویة في الأحوال الشخصیة

  :وفیھ مطلبان

  المطلب الأول 

   خروج المنطوق مخرج الغالب في النكاح

  :وفیھ فروع

  الفرع الأول 

إذا دعا الرجل «:  قال- - عن النبي - رضي االله عنھ -عن أبي ھریرة 

امرأتھ إلى فراشھ فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتھا الملائكة حتى 

  .)١(»تصبح

إذا دعاھا : ففي ھذا الحدیث إخبار بأنھ یجب على المرأة إجابة زوجھا، أي

الولد «: --الجماع كما في قولھ عن " إلى فراشھ كنایة: "للجماع لأن قولھ

                                                 
آمین : إذا قال أحدكم/بدء الخلق ب / رواه البخاري في صحیحھ ك:متفق علیھ ) ١ (

: ( والملائكة في السماء، آمین فوافقت إحداھما الأخرى، غفر لھ ما تقدم من ذنبھ برقم 
ب تحریم امتناعھا من /ك النكاح /  ، ورواه  مسلم في صحیحھ ١١٦/ ٤ )  ٣٢٣٧

  .١٠٦٠/ ٢)  ١٤٣٦( فراش زوجھا  برقم
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، ودلیل الوجوب لعن الملائكة لھا ؛ إذ لا یلعنون إلا عن أمر االله، )١(»للفراش

  .ولا یكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب

دلیل على وجوب الإجابة في اللیل، وھذا القید لا » حتى تصبح«:  وقولھ

 فإنھ یجب علیھا إجابتھ نھارا، مفھوم لھ لأن ذكره خرج مخرج الغالب، وإلا

ثلاثة لا تقبل لھم «وقد أخرج غیر مقید باللیل ابن خزیمة، وابن حبان مرفوعا 

 العبد الآبق حتى یرجع، والسكران - صلاة، ولا تصعد لھم إلى السماء حسنة 

  .)٣)(٢(" حتى یصحو، والمرأة الساخط علیھا زوجھا حتى یرضى

  الفرع الثاني

-رضي االله عنھما– أبي سلمةَ، عن أُمّ حَبِیبَةَ بنتِ أبي سفیانَ عن زَیْنبَ بِنْتِ

-ھلْ لكَ في أُخْتي ابنةِ أبي سُفْیانَ؟ فقالَ رَسُولَ اللَّھِ: قالت قلتُ یا رسولَ اللَّھ

- ":ْأَو تُحبِّینَ : " نَعَمْ قالَ: ؟ قَالَتْ"أُخْتُكِ :" تَنْكِحُھا قالَ: فَاعِلٌ ماذَا؟ قالَت

: "  نعم لستُ لك بِمُخْلِیَةٍ وأحبُّ مَن شَركَني في الخَیْر أُختي، قال:؟ قالت"ذلك

" واللَّھِ أُخْبِرْتُ أنكَ تَخْطُبُ بنتَ أبي سَلمة قال : فقلتُ: ، قالتْ"إنھا لا تَحِلُّ لي 

فَوَاللَّھِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِیبَتي في حجْرِي ما : " نعمْ ، قال: ؟ ، قالتْ"بنت أُم سَلمة 

تْ لي إنھا لابْنَةُ أخي من الرَّضَاعَةِ أرْضَعَتْنِي وأباھا ثُوَیْبَةُ فلا تُعْرِضَنَّ عليَّ حلَّ

  .)٤("بَنَاتِكِنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكِنَّ

                                                 
:( ب تفسیر الشبھات برقم/ ك البیوع  / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ  ) ١ (

ب الولد للفراش، وتوقي / ك الحج  /   ، ورواه  مسلم في صحیحھ ٣/٥٤ ) ٢٠٥٣
   . ١٠٨٠/ ٢ ) ١٤٥٧: ( الشبھات برقم

ب زوال العقل بالسكر لا یكون عذرا / لصلاة ك ا/ رواه البیھقي في السنن الكبرى ) ٢ (
ب / ، والطبراني في المعجم الأوسط ٥٧٣/ ١) ١٨٣٠: (  برقم–في سقوط الفرض عنھ 

  .٩/٩٥) ٩٢٣١: (  برقم-من اسمھ نعیم –النون 
  . ٢/٢١٠سبل السلام : انظر)  ٣ (
تي في  وربائبكم اللاب / ك النكاح /رواه البخاري في صحیحھ .متفق علیھ ) ٤ (

النكاح / ، ورواه  مسلم في صحیحھ ك٧/١١ )  ٥١٠٦: (  برقمحجوركم من نسائكم  
  .١٠٧٢/ ٢ )١٤٤٩:(تحریم الربیبة، وأخت المرأة برقم/ب
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ھما : أنھ اجتمع على تحریم بنت أبي سلمة سببان--ففي ھذا الحدیث بین 

--وقولھ بنت زوجتھ، وكونھا بنت أخیھ من الرضاع ، : كونھا ربیبتھ، أي

یدل بظاھره على أن الربیبة إنما تحرم إذا كانت في الحجر " في حجري:" 

بحلھا إذ لم تكن في حجره، وخالفھ في ذلك : وبھذا أخذ داود الظاھري، وقال

سائر العلماء؛ إذ قالوا بحرمتھا مطلقا لخروج القید مخرج الغالب فلا مفھوم 

؛ إذ القتل محرم )١( لَادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْ: -تعالى–لھ كقولھ 

مطلقا لكنھ قید بالإملاق؛ لكونھ ھو الغالب وإنما عرضت علیھ زواج أختھا؛ 

  .)٢(لأنھا لم تكن تعلم حینئذ حرمة الجمع بین الأختین

  

  الفرع الثالث

لاتصم المرأة وبعلھا شاھد «: --قال رسول االله :  قال-– عن أبي ھریرة

ذنھ ولاتأذن في بیتھ وھو شاھد إلا بإذنھ، وماأنفقت من كسبھ من غیر إلابإ

  .)٣("أمره، فإن نصف أجره لھ

في ھذا الحدیث مفھومان أحدھما یعمل فیھ بمفھوم المخالفة والآخر لا 

  :،وإلیك البیان 

، فھذا القید لھ مفھوم مخالف، وھو جواز "وبعلھا شاھد: "قولھ: الأول

  .ئب من غیر إذنھ صیام المرأة وبعلھا غا

، وھذا القید لا مفھوم لھ، بل خرج مخرج " وھو شاھد: "قولھ: الثاني

الغالب، وإلا فغیبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن یدخل بیتھ، بل 

یتأكد حینئذ علیھا المنع لثبوت الأحادیث الواردة في النھي عن الدخول على 

                                                 
 . من سورة الإسراء  : ٣١من الآیة ) ١ (
 . ٢/٢٠ ترتیب السندي -مسند الشافعي : انظر) ٢ (
: (  أنفق العبد من مال مولاه برقمب ما/ ك الزكاة / رواه  مسلم في صحیحھ ) ٣ (

٢/٧١١) ١٠٢٦.   
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، ویحتمل أن یكون لھ مفھوم، وذلك أنھ من غاب عنھا زوجھا: المغیبات، أي

إذا حضر تیسر استئذانھ، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول 

ثم ھذا كلھ فیما یتعلق بالدخول علیھا، أما . علیھا لم تفتقر إلى استئذانھ لتعذره

مطلق دخول البیت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي 

  .) ١(دار منفردة عن مسكنھا، فالذي یظھر أنھ ملتحق بالأولھي فیھا، أو إلى 

  المطلب الثاني 

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الإحداد،والإرث

  :وفیھ فرعان

  الفرع الأول 

  . خروج المنطوق مخرج الغالب في الإحداد 

لما جاء نعي أبي سفیان من الشأم، دعت أم : عن زینب بنت أبي سلمة، قالت

 عنھا بصفرة في الیوم الثالث، فمسحت عارضیھا، وذراعیھا، حبیبة رضي االله

لایحل «: یقول--إني كنت عن ھذا لغنیة، لولا أني سمعت النبي: وقالت

لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث،إلاعلى زوج، 

  .)٢("فإنھا تحد علیھ أربعة أشھر وعشرا 

 خرجت مخرج الغالب، وبالتالي فلا إعمال في ھذا الحدیث مفاھیم ثلاثة كلھا

  :لمفھوم المخالفة فیھا

لا یجب : ، فقد تمسك بمفھومھ الحنفیة فقالوا"لامرأة:" --في قولھ:  الأول

وذھب الجمھور إلى وجوب الإحداد علیھا كما تجب . الإحداد على الصغیرة

                                                 
  . ٩/٤٧٦ محققا -صحیح ابن حبان : انظر) ١ (
ب إحداد المرأة على غیر / ك الجنائز / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ٢ (

ب وجوب / ك الطلاق /  ، ورواه مسلم في صحیحھ ٢/٧٨ ) ١٢٨٠:( زوجھا برقم 
   .٢/١١٢٦ )  ١٤٨٦( وتحریمھ في غیر ذلك إلا ثلاثة أیام برقمالإحداد في عدة الوفاة،



 - ٢٧١٥ -

عن كونھا وأجابوا عن ورود التقیید بالمرأة أنھ خرج مخرج الغالب، و. العدة

بأن الولي ھو المخاطب بمنعھا مما تمنع منھ المعتدة، ودخل في : غیر مكلفة

المدخول بھا وغیر المدخول بھا حرة كانت أو أمة ولو " امرأة: "عموم قولھ

كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنھا زوجھا لا سیدھا لتقییده 

  .بالزوج في الخبر خلافا للحنفیة 

استدل بھ الحنفیة  على " تؤمن باالله والیوم الآخر:" --قولھ في : الثاني

  .        أنھ لا إحداد على الذمیة للتقیید بوصف الإیمان 

بأنھ ذكر تأكیدا للمبالغة في الزجر فلا مفھوم لھ، كما یقال :  وأجاب الجمھور

فالإحداد من حق الزوج، : ھذا طریق المسلمین، وقد یسلكھ غیرھم، وأیضا

لتحق بالعدة في حفظ النسب فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل وھو م

الكافر في النھي عن السوم على سوم أخیھ، ولأنھ حق للزوجیة فأشبھ النفقة 

تؤمن باالله والیوم :" والسكنى، ونقل عن بعضھم أن الذمیة داخلة في قولھ

  .) ١ ("الآخر

التقیید بھذه " وعشراًإلا على زوج أربعة أشھر  :" --في قولھ :الثالث

  .      )٢(المدة خرج مخرج الغالب، أما إذا كانت حاملاً فعدتھا بوضع الحمل

  

                                                 
  . ٩/٤٨٦فتح الباري لابن حجر : انظر) ١ (
  . ٨/٥٨٣دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین  : انظر) ٢ (
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  الفرع الثاني

   خروج المنطوق مخرج الغالب في الإرث 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى بھ في : "  قال-- أن النبي --عن أبي ھریرة 

 أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ  النَّبِيُّ : الدنیا والآخرة، اقرءوا إن شئتم

فأیما مؤمن مات وترك مالا فلیرثھ عصبتھ من كانوا، ومن ترك ) ٦: الأحزاب(

  .)١(" دینا أو ضیاعا، فلیأتني فأنا مولاه 

، مفھومھ المخالف أن غیر الأموال، كالحقوق "وترك مالا : "--فقولھ 

  .ورثمثلا لا یكون لھا ھذا الحكم في كونھا ت

بأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغالب، :  لكن یجاب عنھ

وھھنا ورد بناء على أن الغالب في التركات الأموال، وأن وجود الحقوق فیھا 

  .)٢(قلیل ونادر، وبالتالي فلا اعتبار لھذا المفھوم 

  

                                                 
ك في الاستقراض وأداء الدیون / رواه البخاري في صحیحھ : متفق علیھ )   ١ (

، ورواه  ٣/١١٨ ) ٢٣٩٩: ( ن ترك دینا برقمب الصلاة على م/ والحجر والتفلیسب 
 ١٢٣٨/ ٣) ١٦١٩: ( ب  من ترك مالا فلورثتھ برقم/ ك الفرائض / مسلم في صحیحھ

. 
  .٦/٢٣١طرح التثریب في شرح التقریب : انظر )    ٢ (
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  المبحث الرابع

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب

  . وتطبیقاتھ النبویة في الجنایات،والأیمان

  :وفیھ مطلبان

خروج المنطوق مخرج الغالب في الحدود :           المطلب الأول

  .والجنایات

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الأیمان : المطلب الثاني
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  المبحث الرابع

إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب، وتطبیقاتھ 

  ویة في الجنایات،والأیمانالنب

  :وفیھ مطلبان

  المطلب الأول 

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الحدود والجنایات 

  :وفیھ فروع

  الفرع الأول

خذوا «: - -قال رسول االله :  قال- رضي االله عنھ - عن عبادة بن الصامت 

عني خذوا عني قد جعل االله لھن سبیلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 

  .)١(».الثیب بالثیب جلد مائة والرجمو

  أَوْ یَجْعَلَ إشارة إلى قولھ تعالى " قد جعل االله لھن سبیلا :" - -فقولھ

 بین بھ أنھ قد جعل االله تعالى لھن السبیل بما ذكره من )٢( اللَّھُ لَھُنَّ سَبِیلًا

  .الحكم في ھذا الحدیث

الحر : بالبكر عند الفقھاءوفي الحدیث بیان لحكم البكر إذا زنى، والمراد 

  .البالغ الذي لم یجامع في نكاح صحیح

ھذا خرج مخرج الغالب؛ لا أنھ یراد بھ مفھومھ، فإنھ یجب ) بالبكر( وقولھ 

على البكر الجلد سواء كان مع بكر أو ثیب، كما في قصة العسیف التي رواھا 

إن : "لاعن أبي ھریرة، وزید بن خالد الجھني، أنھما قا:مسلم في صحیحھ 
                                                 

   .٣/١٣١٦) ١٦٩٠:(ب حد الزنا برقم/ ك الحدود / رواه مسلم في صحیحھ) ١ (
 .رة النساءسو: ١٥من الآیة )    ٢ (
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یا رسول االله،أنشدك االله إلا قضیت :  فقال--رجلا من الأعراب أتى رسول االله

وھو أفقھ منھ نعم، فاقض بیننا بكتاب االله : لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخر

إن ابني كان عسیفا على ھذا، فزنى :،قال»قل«: --وأذن لي،فقال رسول االله 

رجم، فافتدیت منھ بمائة شاة وولیدة، بامرأتھ، وإني أخبرت أن على ابني ال

فسألت أھل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغریب عام، وأن 

والذي نفسي بیده، لأقضین «: --على امرأة ھذا الرجم، فقال رسول االله 

بینكما بكتاب االله، الولیدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغریب عام، واغد 

فغدا علیھا، فاعترفت، : ، قال»رأة ھذا، فإن اعترفت فارجمھایاأنیس إلى ام

  .)٢)(١("  فرجمت--فأمر بھا رسول االله  

  الفرع الثاني

الزاني المجلود لا ینكح : " --قال رسول االله :  قال- – عن أبي ھریرة 

  )٣("إلا مثلھ 

 ، ، فإنھا صفة للزاني) المجلود: (--موطن الكلام في ھذا الحدیث في قولھ

وھذا الوصف أو القید لا مفھوم لھ لأن ذكره خرج مخرج الغالب؛ لأن المجلود 

 الزاني : -تعالى–وغیر المجلود في الحكم سواء، بدلیل نص آخر وھو قولھ 

  .)٤( لا ینكح الا زانیة او مشركة

ھذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظھر منھ :" قال الشوكاني

ھ لا یحل للمرأة أن تتزوج من ظھر منھ الزنى وكذلك الزنى وفیھ دلیل على أن

                                                 
 ) ١٦٩٧( ب من اعترف على نفسھ بالزنى رقم / ك الحدود / صحیح مسلم : انظر) ١ (
١٣٢٤/ ٣ .  
  . ٢/٤٠٧سبل السلام : انظر) ٢ (
مسند أبي ھریرة / مسند المكثرین من الصحابة ب/رواه الإمام أحمد في مسنده ك) ٣(

وأما حدیث عیسى ، /النكاح ب/ والحاكم ك) ٥٢ / ١٤ )(٨٣٠٠(رضي االله عنھبرقم 
، ووافقھ "ھذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه: "، وقال ٢/٢١١) ٢٧٨٤(برقم 

 ..الذھبي
 .سورة النور: ٣من الآیة ) ٤ (
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لا یحل للرجل أن یتزوج بمن ظھر منھا الزنى، ویدل على ذلك الآیة المذكورة 

،فإنھ صریح في )١("وحرم ذلك على المؤمنین:"في الكتاب لأن في آخرھا

  .)٢("التحریم

  

  الفرع الثالث

 عَن الجَرِّ --نَھى النبيُّ :"  قَالَعن عبدَ االله بنَ أبي أوْفَى رَضِي االله عَنْھُمَا

 )٣("لَا : أنَشْرَبُ فِي الأبْیَضِ؟ قَالَ: الأخْضَرِ قُلْتُ

: أي) عن الجر الأخضر: (- -موطن الكلام الذي یتعلق بموضوعنا في قولھ

: أنشرب فِي الأبْیَضِ؟ قَالَ: قلت: (عن نبیذ الجر الأخضر، فقال الراوي 

لأخضر، فمفھوم الأخضر یقتضي مخالفة حكم أن حكمھ حكم ا: ،یعني)لَا

  . الأبیض لھ 

لكن یجاب عنھ بأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغالب، وھھنا 

ورد بناء على أن الغالب من عاداتھم، فقد كانت عادتھم الانتباذ في الجرار 

الخضر، فذكر الأخضر لبیان الواقع لا للاحتراز، فلا یعلق الحكم في ذلك 

ضرة الجر وبیاضھ، وإنما یعلق بالإسكار وذلك أن الجرار أوعیة منتنة قد بخ

یتغیر فیھا الشراب ولا یشعر بھ؛ فنھوا عن الانتباذ فیھا وأمروا أن ینتبذوا في 

  .الأسقیة لزفتھا فإذا تغیر الشراب فیھا یعلم حالھا فیجتنب عنھ 

ة فمن أجل أن أن النھي یتعلق بالإسكار وأما ذكر الخضر:  وخلاصة القول

الجرار التي كانوا ینتبذون فیھا كانت خضرا والأبیض مثلھ في الحكم ؛إذ الآنیة 

  .لا تحرم شیئا ولا تحللھ

                                                 
 .سورة النور: ٣من الآیة ) ١(
 ) . ١٧٣ / ٦(نیل الأوطار : انظر) ٢(
  في الأوعیة--ب ترخیص النبي / ك الأشربة / رواه البخاري في صحیحھ ) ٣(

  .٧/١٠٧ )   ٥٥٩٦: ( والظروف بعد النھي برقم
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:  وقد ذكر ابن عبد البر أن ھذا الجدیث قد خرج على جواب سؤال، كأنھ قیل

نھى عن الجر : لا تنتبذوا فیھ، فسمعھ الراوي فقال: الجر الأخضر؟ فقال

 أن لا یكون قد خرج -أیضا–شروط الأخذ بمفھوم المخالفة الأخضر،ومن 

المنطوق جوابا عن سؤال، فعلى كل لا یعمل بمفھوم المخالفة في الحدیث 

 .)١(قد خرج مخرج الغالب، أو كان جوابا عن سؤال : سواء أقلنا

  

  الفرع الرابع

أيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ -- عَنْ عَبْدِ االله رَضِي االله عنھُ قَالَ سألْتُ أوْ سُئِلَ رسولُ االله

أنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ : ثُمَّ أي قَالَ: أنْ تَجْعَلَ االله نِدا وَھْوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: االله أكْبَرُ قَالَ

وَنَزَلَتْ : أنْ تُزَانِيَ بِحَلِیلَةِ جارِكَ، قَالَ: ثُمَّ أيّ، قَالَ: خَشْیَةَ أنْ یَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ

والَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ االله إلھاً آخَرَ وَلاَ :"--تَصْدِیقاً لِقَوْلِ رسُولِ االلهھذِهِ الآیَةُ 

 .)٢(" یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ االله إلاّ بالحَقِّ ولا یزنون 

: أي" خشیة أن یطعم معك :" --موضع الكلام في ھذا الحدیث في قولھ 

ھ أنھ یجوز قتل الأولاد إذا لم یكن ھناك لأجل خشیة إطعامھ معك؛ إذ مفھوم

  .خشیة للإطعام معھ، وأنھ إذا لم تتوفر ھذه الصفة لا یكون لھ ھذا الحكم 

بأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغالب، :  لكن یجاب عنھ

وھھنا ورد بناء على أن الغالب في القتل أن یكون خشیة الإطعام معھ، فقد 

–ولاد لخشیتھم ذلك فلا اعتبار لھذا المفھوم، كقولھ كانت عادتھم قتل الأ

                                                 
   . ٢١/١٨٠عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر)  ١ (
صحیح : انظر. سورة الفرقان ، والحدیث رواه البخاري ومسلم  : ٦٨من الآیة ) ٢ (

  والذین لا یدعون مع االله إلھ آخر  - تعالى–ب قولھ / ك تفسیر القرآن / البخاري 
ب باب كون الشرك أقبح الذنوب / ك الإیمان /  ، صحیح مسلم ٦/١٠٩ ) ٤٧٦١: ( رقم
   .١/٩١ ) ١٤٢: (  رقم–
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؛إذ القتل محرم مطلقا لكنھ قید )١(  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ : -تعالى

  .)٢(بخشیة الإملاق لكونھ ھو الغالب 

  المطلب الثاني

  خروج المنطوق مخرج الغالب في الأیمان

  :وفیھ فروع

  الفرع الأول

لأَنْ یَلَجَّ : " - -قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ- رضي االله عنھ -أَبي ھریرة عن 

أَحَدُكُمْ في یَمِینِھِ في أھْلِھِ آثَمُ لَھُ عِنْدَ االلهِ تَعَالَى مِنْ أنْ یُعْطِي كَفَّارَتَھُ الَّتي فَرَضَ 

  .)٣(" االلهُ عَلَیْھِ 

من الإلجاج وھو أن یقیم على یمینھ ولا یحنث »یلج«: - -  فقولھ

الذین یتضررون بعدم ) في أھلھ. (بھا،ویتمادى في الأمر، ولو تبین لھ خطؤه

  .)٤(أكثر إثما من الحنث الذي یمحى بالكفارة ) آثم. (حنثھ

أن من حلف یمینا تتعلق بأھلھ بحیث : -كما قال النووي-ومعنى الحدیث 

فیھ، فینبغي أن یحنث، فیفعل ذلك الشيء، ویكفر عن یتضررون بعدم حنثھ 

لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشیة الإثم فھو مخطئ : یمینھ، فإن قال

بھذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأھلھ، أكثر إثما من 

  .الحنث

                                                 
 . من سورة الإسراء  : ٣١من الآیة ) ١ (
   . ١٩/٩٦عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر) ٢ (
ب الأول من الأیمان / ك الأیمان والنذور/ رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ٣(
ب النھي / ك الأیمان / ورواه  مسلم في صحیحھ  .  ٨/١٢٨) ٦٦٢٥:( النذور برقمو

   .٣/١٢٧٦) ١٦٥٥: (عن الإصرار على الیمین برقم
 .٩٦٥:  تطریز ریاض الصالحین صـــ: انظر) ٤ (
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أصر المراد أن الرجل إذا حلف على شيء یتعلق بأھلھ، و: وقال البیضاوي

علیھ، كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنھ جعل االله عرضة 

  .لیمینھ 

أن الحنث في الیمین أفضل من التمادي، إذا كان : وفي الحدیث: قال الحافظ

في الحنث مصلحة، ویختلف باختلاف حكم المحلوف علیھ، فإن حلف على فعل 

 واجب، والحنث معصیة، الواجب، أو ترك حرام فیمینھ طاعة، والتمادي

  وعكسھ بالعكس

وذكر الأھل في ھذا الحدیث خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم یتناول غیر 

إقامة الضرر سواء لأھلھ أولغیر أھلھ بعدم : الأھل إذا وجدت العلة ، وھي

  .) ١ (الحنث في الیمین والتمادى في الأمر، ولو تبین لھ خطؤه

                                                 
 .٩٦٦، وتطریز ریاض الصالحین صـ١١/٥٢١فتح الباري لابن حجر : انظر)١ (
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  الفرع الثاني

من حلف على یمین «:  قال- - أن رسول االله - -  عن الأشعث بن قیس

  .)١(» یقتطع بھا مال امرئ مسلم ھو فیھا فاجر لقي االله وھوعلیھ غضبان

الحدیث دلیل على شدة الوعید لمن حلف لیأخذ حقا لغیره أو یسقط عن نفسھ 

حقا فإنھ یدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم والتعبیر بحق المرء المسلم یدخل 

  . یس بمال شرعا كجلد المیتة ونحوهفیھ ما ل

وذكر المسلم خرج مخرج الغالب وإلا فالذمي مثلھ في ھذا الحكم، قیل 

ویحتمل أن ھذه العقوبة تختص بمن اقتطع بیمینھ حق المسلم لا حق الذمي 

  .)٢(وإن كان محرما فلھ عقوبة أخرى

  

                                                 
ب الخصومة في البئر / ك المساقاة / ي صحیحھ رواه البخاري ف:متفق علیھ ) ١ (

ب / ك الأیمان / ، ورواه  مسلم في صحیحھ ١١٠/ ٣ ) ٢٣٥٦: ( والقضاء فیھا برقم
   .١/١٢٢)  ١٣٧: (وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار برقم

  . ٢/٥٨٩سبل السلام  : انظر ) ٢ (
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  الفرع الثالث

مھم االله یوم القیامة ، ثلاثة لا یكل: " ، قال--عن النبي–عن أبي ھریرة

رجل حلف على سلعة لقد أعطى بھا أكثر مما أعطى وھو : ولا ینظر إلیھم

كاذب، ورجل حلف على یمین كاذبة بعد العصر لیقتطع بھا مال امرئ مسلم، 

الیوم أمنعك فضلي كما منعت : ورجل منع فضل ماء، فیقول االله یوم القیامة

  .)١("فضل ما لم تعمل یداك 

والتقیید بھ، مفھومھ أن الحلف على یمین " بعد العصر  : " - -فقولھ 

  .كاذبة بغیر ذلك القید، وھي كونھا لیست بعد العصر، لا یكون لھا ھذا الحكم

بأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج القید مخرج الغالب، :  لكن یجاب عنھ

 اعتبار لھذا وھھنا ورد بناء على أن الغالب من عَادَتھم الْحلف بِمثلِھِ ، فلا

  .المفھوم 

معتبر المفھوم؛ لِأَن وَقت الْعَصْر وَقت تعظم " بعد العصر " إن قید : وَقیل 

  . )٢(فِیھِ الْمعاصِي ؛لِأَنَّھُ وَقت صعُود مَلَائِكَة النَّھَار

  

  

  

                                                 
 وجوه : ب  قول االله تعالى/ توحید ك ال/ رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ١ (

/ ، ورواه  مسلم في صحیحھ ٩/١٣٣ ) ٧٤٤٦(  برقم  یومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة 
ب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار، والمن بالعطیة، وتنفیق السلعة بالحلف / ك الإیمان 

   .١/١٠٣) ١٠٨(برقم 
  . ٢٠٦شرح سنن ابن ماجھ للسیوطي صـ : انظر)   ٢ (
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  المبحث الخامس

  إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب

  .،ومتفرقات)الآداب العامة( النبویة في  وتطبیقاتھ

  :وفیھ مطلبان

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في الآداب العامة :       المطلب الأول

  .خروج المنطوق مخرج الغالب في متفرقات : المطلب الثاني
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  المبحث الخامس

إھمال مفھوم المخالفة لخروج المنطوق مخرج الغالب، وتطبیقاتھ 

  ،ومتفرقات)داب العامةالآ(النبویة في 

  :وفیھ مطلبان

  المطلب الأول

   خروج المنطوق مخرج الغالب في الآداب العامة

  :وفیھ فروع

  الفرع الأول

إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینھ، «: قال--أن رسول االله -–عن ابن عمر

  .)١("وإذا شرب فلیشرب بیمینھ، فإن الشیطان یأكل بشمالھ، ویشرب بشمالھ 

لامفھوم لھ، ومثلھ " وإذا شرب "و" إذا أكل أحدكم : " --ولھ الشرط في ق

؛ لأن ھذا التقیید خرج "إِذا أكل أحدكُم فلیذكر اسْم االله تَعَالَى :"  حدیث -أیضا–

مخرج الغالب في أكل كل أحد بیده، فلو أطعمھ غیره بشمالھ كان داخلا في 

یل زیادة نافع على ھذا أیضا، بدل-تعالى-الأمر بالأكل بالیمین، والأمر بذكره 

الشیطان لا یأخذ بیمینھ ولا : أي» ولا یأخذ بھا، ولا یعطي بھا«: الحدیث

  .)٢(یعطي بھا  

                                                 
: ب آداب الطعام والشراب وأحكامھما برقم/ ك الأشربة / رواه  مسلم في صحیحھ ) ١( 
)١٥٩٨/ ٣)  ٢٠٢٠.   

: ب آداب الطعام والشراب وأحكامھما برقم/ ك الأشربة / رواه  مسلم في صحیحھ ) ٢ (
)١٥٩٨/ ٣) ٢٠٢٠.   
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وقد حمل أكثر الشافعیة الأمر بالأكل والشرب بالیمین على الندب وبھ جزم 

: الغزالي والنووي، لكن نص الشافعي على أن الأمر فیھا للوجوب، ویدل علیھ

  .)١( الأكل بالشمال كما في الحدیث الذي معنا ورود الوعید في

  

  الفرع الثاني

 نھى عن --أن النبي -رضي االله عنھما–عن معاویة بن قرة، عن أبیھ

إن كنتم «: ، وقال»من أكلھما فلا یقربن مسجدنا«: ھاتین الشجرتین، وقال

  .)٢(" یعني البصل والثوم: قال» لابد آكلیھما فأمیتوھما طبخا

التي خرج منطوقھا مخرج الغالب ھذا الحدیث، وبالتالي فلا من الأحادیث 

  :إعمال لمفھوم المخالفة فیھ، وفیھ مفھومان، وإلیك البیان

، وھما البصل والثوم ؛إذ لیس " عن الأكل من الشجرتین--نھیھ:"الأول 

للتقیید بھما مفھوم؛ لأن ذكرھما خرج مخرج الغالب؛ إذفي معناھما كل ما لھ 

  .نفاذة كالكراث مثلارائحة خبیثة 

أن الملائكة تتأذى مما تتأذى بھ الناس، : وعلة النھي عن قربان المسجد

  .وفیھ إشارة إلى أن المسجد إن كان خالیا من الناس، فلا یخلو من الملائكة 

إن كان : ،أي»إن كنتم لابد آكلیھما فأمیتوھما طبخا«:--في قولھ : الثاني

ن أكلھما لفرط حاجة أو شھوة، وأردتم دخول لا مفر ولا محالة ولا غنى بكم ع

أزیلوا : المسجد فأمیتوھما طبخا، والإماتة عبارة عن إزالة قوة رائحتھما، أي

رائحتھما بالطبخ،وھذا ھو موضع الشاھد الثاني في الحدیث؛ إذ الظاھر أن 

ذكر إماتة الرائحة بالطبخ خرج مخرج الغالب فلا مفھوم لھ؛ إذ لا فرق بین 

رائحة بالطبخ، أو بغیر الطبخ،كاستعمال السواك ،أو معجون إزالة ال

                                                 
 .٢٨٩/ ١فیض القدیر : انظر ) ١ (
/ ٣ ) ٣٨٢٧: ( ب في أكل الثوم برقم / عمة ك الأط/ رواه أبو داود في سننھ ) ٢ (

٣٦١.    
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الأسنان،أو أي مادة كیمیائیة؛ لأن كل ذلك  في معنى الإماتة بالطبخ، وھي 

وردت بناء على الغالب من عاداتھم آنذاك، فقد كانت عادتھم إماتة رائحتھما 

المثال لا على سبیل : بالطبخ، فذكرھا لبیان الواقع لا للاحتراز، وإن شئت قلت

الحصر، فلا یعلق الحكم بھا وإنما یعلق بمطلق إزالة الرائحة بأي سبب 

  .)١(كان

  الفرع الثالث

كان ابن عمر، لا یأكل حتى یؤتى بمسكین یأكل معھ، فأدخلت : عن نافع،قال

 --یا نافع، لاتدخل ھذا علي، سمعت النبي : رجلا یأكل معھ فأكل كثیرا، فقال

  .)٢("  معى واحد، والكافر یأكل في سبعة أمعاء المؤمن یأكل في: "یقول

وإنما ھو مثل ، لیس المراد بھ ظاھره: فقیل،  اختلف في معنى ھذا الحدیث

فكأن المؤمن لتقللھ ،  لزھد المؤمن في الدنیا وحرص الكافر علیھاضربھ 

والكافر لشدة رغبتھ فیھا واستكثاره منھا یأكل ، من الدنیا یأكل في معي واحد

وإنما المراد ، ولا خصوص الأكل، فلیس المراد حقیقة الأمعاء، عة أمعاءفي سب

وعن ، التقلل من الدنیا والاستكثار منھا، فكأنھ عبر عن تناول الدنیا بالأكل

  .ووجھ العلاقة ظاھر، أسباب ذلك بالأمعاء

واللام للعھد لا ، وأنھ ورد في شخص بعینھ، بل ھو على ظاھره: وقیل

  .للجنس

لحدیث خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب أن یكون المؤمن إن ا: وقیل

والكافر موصوفین بھاتین الصفتین، وإذا كان كذلك فلا إعمال لمفھوم المخالفة 

فیھ؛ لأنا لو أعملنا المفھوم فیھ لسلبت عن كل واحد منھما صفة الإیمان 

                                                 
   . ٢/٦١٧مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : انظر) ١ (
ب المؤمن یأكل في معى / ك الأشربة / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ٢ (

ب المؤمن یأكل / ك الأشربة / ، ورواه  مسلم في صحیحھ٧١/ ٧)  ٥٣٩٣: (واحد برقم
   .٣/١٦٣١ )  ٢٠٦٠: ( ى واحد برقمفي مع
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والكفر باتصافھ بضد ما وصف بھ في الحدیث فقد یوجد المؤمن الذي یأكل 

ثیرا، وقد یوجد الكافر الذي یأكل قلیلا، ولكن الغالب من شأن المؤمن أن ك

یحرص على الزھادة؛ لعلمھ بمقصود الشرع من الأكل والشرب، بخلاف الكافر 

  .بل ھو تابع لشھوة نفسھ، فإنھ لا یقف مع مقصود الشرع

 ولیست حقیقة العدد مراده ھنا، فتخصیص السبعة للمبالغة في التكثیر، فلا 

  .)٢)(١( وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر : فھوم لھا كما في قولھ تعالىم

  الفرع الرابع

وارفع إزارك إلى : " من حدیث طویل، في طرفھ-–عن جابر بن سلیم

نصف الساق فإن أبیت فإلى الكعبین، وإیاك وإسبال الإزار فإنھا من المخیلة، 

  .)٣("لةوإن االله لا یحب المخی

خال : بمعنى البطر والكبر والزھو والتبختر والخیلاء، یقال) المخیلة: (فقولھ

واختال اختیالا إذا تكبر، وھو رجل خال أي متكبر، وصاحب خال أي صاحب 

 .)٤(كبر

قد خرج مخرج الغالب، فیكون الوعید ": فإنھا من المخیلة : " وقولھ

لقول بأن كل إسبال من المخیلة المذكور متوجھا إلى من فعل ذلك اختیالا، وا

أخذا بظاھر الحدیث ترده الضرورة، فإن كل أحد یعلم أن من الناس من یسبل 

. )٥(-- لأبي بكر--ویرده أیضا قولھ . إزاره مع عدم خطور الخیلاء ببالھ

من جر ثوبھ خیلاء لم «: --قال رسول االله : فیما روي عن ابن عمر قال

                                                 
 . سورة لقمان: ٢٧من الآیة  ) ١ (
   . ٣٨/ ١٢ محققا -صحیح ابن حبان : انظر) ٢ (
 ) ٤٠٨٤: ( ب  ما جاء في إسبال الإزار برقم/ ك اللباس / رواه أبوداود في سننھ ) ٣ (
  .٢٧/١٦٤ )  ١٦٦١٦: (   ، ورواه أحمد في مسنده برقم٤/٥٦
   . ٩٥/ ١١ن المعبود وحاشیة ابن القیم عو: انظر) ٤ (
  . ٢/١٣٣نیل الأوطار : انظر) ٥ (
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إن أحد شقي إزاري یسترخي إلا : --ة، فقال أبو بكرینظر االله إلیھ یوم القیام

 .)١(»إنك لست ممن یفعل ذلك خیلاء: أن أتعاھد ذلك منھ، فقال

بینما نحن مع رسول : " قال-–وما أخرج الطبراني من حدیث أبي أمامة

إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، --االله 

: ، ویقول-عز وجل-أخذ بناحیة ثوبھ، ویتواضع الله  ی- -فجعل رسول االله 

یا رسول االله إني أحمش : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعھا عمرو فقال

یا عمرو إن االله تعالى قد أحسن كل شيء خلقھ، یا عمرو إن :الساقین، فقال

  .)٢("االله لا یحب المسبل

في الحدیث  -- لأبي بكر--وظاھره أن عمرا لم یقصد الخیلاء، وقولھ 

فیھ تصریح بأن مناط التحریم " إنك لست ممن یفعل ذلك خیلاء :" الذي قبلھ

الخیلاء، وأن الإسبال قد یكون للخیلاء، وقد یكون لغیره ، فلا بد من حمل 

 علي أنھ خرج مخرج --في حدیث جابر" فإنھا من المخیلة : " قولھ

 إلى من فعل ذلك الغالب، فیكون الوعید المذكور في حدیث الباب متوجھا

  .اختیالا

المعنى أن استرخاءه من غیر قصد لا یضر لا سیما ممن لا : قال القارى

یكون من شیمتھ الخیلاء ولكن الأفضل ھو المتابعة وبھ یظھر أن سبب الحرمة 

  في جر الإزار ھو الخیلاء كما ھو مقید في الشرطیة من الحدیث المصدر بھ

                                                 
: ( ب من جر إزاره من غیر خیلاء برقم/ ك اللباس/ رواه البخاري في صحیحھ ) ١ (

٧/١٤١ )  ٥٧٨٤.  
 ، ورواه الطبراني في المعجم ٢٩/٣٢١ ) ١٧٧٨٢: ( رواه أحمد في مسنده برقم) ٢ (

  .٢٣٢/ ٨) ٧٩٠٩:( الكبیر برقم 
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خیلاء والمراد بجره ھو جره على وجھ والحدیث یدل على تحریم جر الثوب 

ما أسفل من الكعبین من الإزار ففي النار  : "- - الأرض وھو الموافق لقولھ

")١(. 

وظاھر الحدیث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لما في صیغة من في 

 .قولھ من جر من العموم ولكنھ قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء

ید بقولھ خیلاء یدل بمفھومھ أن جر الثوب لغیر الخیلاء لا یكون وظاھر التقی

 داخلا في ھذا الوعید

مفھومھ أن الجار لغیر الخیلاء لا یلحقھ الوعید إلا أنھ :" قال ابن عبد البر

  .)٢("مذموم 

 

  الفرع الخامس

إن : " --قال رسول االله :  قال-رضي االله عنھما–عن عبداالله بن عمر 

  .)٣(" كاء أھلھ علیھ المیت لیعذب بب

، واللفظان "إن المیت لیعذب ببكاء الحي:"ورد ھذا الحدیث بلفظ آخر وھو 

مرفوعان فھل یحمل المطلق على المقید ویكون عذابھ ببكاء أھلھ علیھ فقط؟، 

أو یكون الحكم للروایة العامة وأنھ یعذب ببكاء الحي علیھ، سواء كان من 

  .أھلھ أم لا؟

  

                                                 
ب  ما أسفل من الكعبین فھو في النار / ك اللباس / رواه البخاري في صحیحھ ) ١ (

   .٧/١٤١ ) ٥٧٨٧: (برقم
   . ١١/٩٦عون المعبود وحاشیة ابن القیم : انظر) ٢ (
یعذب : "--ب قول النبي/ ك الجنائز / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ٣ (

 ، ٢/٧٩) ١٢٨٦: ( برقم–إذا كان النوح من سنتھ " المیت ببعض بكاء أھلھ علیھ
  ٢/٦٤٠)  ٩٢٨: ( ب المیت یعذب ببكـاء أھلـھ عـــلیھ برقم/ ك الجنائز  / ورواه مسلم 

. 
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ر جریان حكم العموم، وأنھ لا یختص ذلك بأھلھ، ھذا كلھ بأن الظاھ:  وأجیب

بناء على قول من ذھب إلى أن المیت یعذب بالبكاء علیھ، وإنما جعلنا الحكم 

أعم من ذلك، ولم نحمل المطلق على المقید؛ لأنھ لا فرق في الحكم عند 

 القائلین بعذاب المیت بالبكاء أن یكون الباكي علیھ من أھلھ أو من غیرھم،

  .بدلیل النائحة التي لیست من أھل المیت

  

-  وما ورد في عموم النائحة من العذاب، بل أھلھ أعذر في البكاء علیھ لقولھ

-مات : " في حدیث أبي ھریرة الذي رواه النسائي وابن ماجھ عنھ، قال

، فاجتمع النساء یبكین علیھ، فقام عمر ینھاھن --میت في آل رسول االله 

دعھن یا عمر، فإن العین دامعة والقلب : --سول االلهویطردھن، فقال ر

، وھذا التعلیل الذي رخص لأجلھ في البكاء خاص )١(" مصاب والعھد قریب

  .بأھل المیت

خرج مخرج الغالب الشائع ، وھو موضع " : ببكاء أھلھ علیھ: "-- وقولھ

لیھ، الكلام في ھذا الحدیث؛ إذ مفھومھ أن المیت لا یعذب ببكاء غیر أھلھ ع

  .وأنھ إذا لم تتوفر ھذه الصفة، وھي الأھل ،لا یكون لھ ھذا الحكم

بأن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج مخرج الغالب، :  لكن یجاب عنھ

وھھنا ورد بناء على أن الغالب ، إذ المعروف والغالب أنھ إنما یبكي على 

 .المیت أھلھ

لحدیث مفھوم، حتى أنھ لا في الروایة الثانیة ل"الحي:" --ثم إنھ ھل لقولھ 

یعذب ببكاء غیر الحي؟، وھل یتصور البكاء من غیر الحي ویكون احترازا 

 فَمَا بَكَتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا : بالحي عن الجمادات لقولھ عز وجل

                                                 
ب الرخصة في البكاء على المیت / ك الجنائز  / رواه النسائي في السنن الكبرى ) ١ (

ك سیاق أخبار تدل /  الجنائز ك/ ، والبیھقي في السنن الكبرى ٢/٣٩٤)  ١٩٩٨: (برقم
  .١١٧/ ٤ )  ٧١٥٩: ( برقم. على جواز البكاء بعد الموت
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، فمفھومھ أن السماء والأرض یقع منھما البكاء على )١(كَانُوا مُنْظَرِینَ 

على ھذا فیكون ھذا بكاء على المیت ولا عذاب علیھ بسببھ إجماعا غیرھم، و

: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: ، ففي الحدیث عن أنس بن مالك، قال

ما من مؤمن إلا ولھ بابان، باب یصعد منھ عملھ، وباب ینزل منھ رزقھ، فإذا «

مُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ  فَمَا بَكَتْ عَلَیْھِ :، فذلك قولھ عز وجل» مات بكیا علیھ

  .)٣)(٢( وَمَا كَانُوا مُنْظَرِینَ 

  

                                                 
 .سورة الدخان: ٢٩من الآیة ) ١ (
: ( ب ومن سورة الدخان برقم/ ك أبواب تفسیر القرآن /رواه الترمذي في سننھ ) ٢ (

ھذاحدیث غریب لا نعرفھ مرفوعا إلا من ھذا الوجھ ، :" ، وقال٥/٣٨٠) ٣٢٥٥
 ".موسى بن عبیدة ، ویزید بن أبان الرقاشي یضعفان في الحدیثو
   . ٧٨ / ٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري : انظر) ٣ (



 - ٢٧٣٥ -

  الفرع السادس

لا یتمنین أحدكم الموت من : " --النبي : قال:  قال-- عن أنس بن مالك 

اللھم أحیني ما كانت الحیاة خیرا لي، : ضر أصابھ، فإن كان لا بد فاعلا، فلیقل

  .)١("وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي 

لا یتمنین أحدكم : " --المفھوم المخالف المستفاد من القید في قولھ 

غیر معتبر، ولا معمول بھ؛ لأن ھذا التقیید خرج " الموت من ضر أصابھ 

مخرج الغالب في أن الناس لا یتمنون الموت إلا لضر نزل بھم فیفعلون ذلك 

 بغیر ضیقا وضجرا، وسخطا للمقدور، ولم تجر عادة الناس بتمني الموت

سبب، وما خرج مخرج الغالب لا مفھوم لھ، ولعل ھذا أرجح فیكون تمني 

  .الموت في صورة انتفاء الضرر الدنیوي والأخروي منھیا عنھ أیضا

 وقد یستثنى من النھي صورة أخرى، وھي ما إذا فعل ذلك شوقا إلى االله 

ف،ففي ورسولھ، فقد دعا بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم،وجماعة من السل

  .)٢("وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غیر مفتون:" الحدیث 

لیأتین علیكم زمان یمر الرجل بالقبر : أنھ قال-–وروى عن ابن مسعود

یالیتني مكان ھذا، وما بھ حب لقاء االله ولكن شدة مایرى من البلاء : فیقول

ال مثلھ من ، فقولھ، وإن كان موقوفا إلا أنھ في حكم المرفوع؛ لأنھ لا یق)٣("

 یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ - علیھا السلام-  حكایة عن مریم -تعالى–قبل الرأي، وقال 

 فظھر بذلك أن تمني الموت والدعاء بھ جائز إن )٤(ھَذَا وَكُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیا 

                                                 
ب تمني المریض الموت / ك المرضى / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ١ (

ك الذكر والدعاء والتوبة / ،ورواه  مسلم في صحیحھ ٧/١٢١ ) ٥٦٧١: ( برقم 
   .٤/٢٠٦٤ ) ٢٦٨٠: (باب كراھة تمني الموت لضر نزل بھ برقم/ فار والاستغ

: برقم)ص ( ومن سورة / أبواب تفسیر القرآن  ب/رواه الترمذي في سننھ ك) ٢ (
 .»ھذا حدیث حسن صحیح «:  ، وقال٥/٣٦٩)  ٣٢٣٥(

(  خطبة ابن مسعود ومن كلامھ برقم -العین/ رواه الطبراني في المعجم الكبیر ب) ٣ (
٩/٣٥٢) ٩٧٥٠. 

 .سورة مریم : ٢٣من الآیة ) ٤ (
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كان لمصلحة دینیة، وھو خوف الفتنة في دینھ أو الشوق إلى االله ورسولھ إن 

  .)١(لمقام، ومكروه فیما عدا ذلككان في ذلك ا

                                                 
 ، وطرح التثریب في شرح التقریب ١٣/٢٢٢فتح الباري لابن حجر : انظر) ١ (
٣/٢٥٧ .   



 - ٢٧٣٧ -

  الفرع السابع

لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل : "  قال--عن النبي -– عن أبي ھریرة

  .)١(" یالیتني مكانھ: بقبر الرجل فیقول

؛ إذ "حتى یمر الرجل بقبر الرجل "--موطن الشاھد في الحدیث في  قولھ 

لغالب فلا مفھوم لھ، الظاھر أن ذكر الرجل في الموضعین خرج مخرج ا

فالمرأة في ذلك كالرجل،لكن مع ذلك ھناك احتمال أنھ إنما یحصل ھذا التمني 

للرجال خاصة، فإنھم الذین یبتلون بالشدائد والمحن، ویظھر فیھم ثمرة الفتن 

 ،كما قال )٢(بخلاف النساء فإنھن محجوبات في الأغلب لا یصلین نار الفتن

  :  القائل 

  .)٣(وعلى الغانیات جر الذیول... ل علینا كتب القتل والقتا

                                                 
ب لا تقوم الساعة حتى یغبط / ك الفتن / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ١ (

فتن وأشراط ك ال/ ، ورواه  مسلم في صحیحھ ٥٨/ ٩ ) ٧١١٥:( أھل القبور برقم
ب لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل، فیتمنى  أن یكون مكان المیت / الساعة 

   .٤/٢٢٣١)  ١٥٧( من البلاءبرقم 
   . ٣/٢٢٦٠طرح التثریب في شرح التقریب : انظر) ٢ (
البیت لعمر بن أبي ربیعة المخزومي، وذلك أن مصعب بن الزبیر بعد أن قتل ) ٣ (

 إلى البراء من -وھي بنت النعمان بن بشیر- بي عبید الثقفي دعا امرأتھ المختار بن أ
قتل ...إن من أعظم الكبائر عندي :المختار، فأبت فقتلھا، فقال في ذلك ابن أبي ربیعة

  حسناء غادة عطبول                                                                              
  إن الله درھا من قتیل...  غیر ذنب قتلت باطلا على= 

  وعلى الغانیات جر الذیول... كتب القتل والقتال علینا 
". المرأة الفتیة الجمیلة الممتلئة الطویلة العنق: والعطبول كعصفور ، والعطبل        "

دار الكتب .  ط -١٢٨/ ٧) ھـ٣٢٨: المتوفى(العقد الفرید لابن عبد ربھ الأندلسي : انظر 
مجمع اللغة :  إعداد-  ھـ، والمعجم الوسیط ١٤٠٤الأولى سنة .  ط – بیروت – العلمیة

 .دارالدعوة.  ط -  ٦٠٧ /٢العربیة بالقاھرة 
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  الفرع الثامن 

: "  یقول--سمعت رسول االله : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما، قال

رجل آتاه االله الكتاب، وقام بھ آناء اللیل، ورجل أعطاه : لا حسد إلا على اثنتین

  .)١("االله مالا، فھو یتصدق بھ آناء اللیل والنھار 

حقیقي ومجازي فالحقیقي تمني زوال : اء الحسد إلى قسمینقسم العلم

النعمة عن صاحبھا وھذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحیحة وأما 

المجازي فھو الغبطة وھو أن یتمنى مثل النعمة التي على غیره من غیر 

زوالھا عن صاحبھا فإن كانت من أمور الدنیا كانت مباحة وإن طاعة فھي 

اد بالحدیث لا غبطة محبوبة إلا في ھاتین الخصلتین وما في مستحبة والمر

  .معناھما 

 وفي ھذا الحدیث لا یخفى أن ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وبالتالي فلا 

  .)٢(اعتبار لمفھوم المخالفة فیھ، إذ لا فرق بین الرجل والمرأة في ذلك 

                                                 
ب اغتباط صاحب / ك فضائل القرآن / رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ١ (

 ك فضائل القرآن وما/ ، ورواه  مسلم في صحیحھ ١٩١/ ٦ ) ٥٠٢٥:  ( القرآن برقم
ب فضل من یقوم بالقرآن، ویعلمھ، وفضل من تعلم حكمة من فقھ، أو غیره / یتعلق بھ 

   .٥٥٨/ ١) ٨١٥:(  برقم -فعمل بھا وعلمھا 
، وشرح محمد فؤاد عبدالباقي على ٧٤/ ٤طرح التثریب في شرح التقریب : انظر ) ٢ (

   . ١/٥٥٨صحیح مسلم 
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  الفرع التاسع 

المسلم من «: قال--نبي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما، عن ال

  . )١("سلم المسلمون من لسانھ ویده، والمھاجر من ھجر مانھى االله عنھ 

، مفھومھ أن الذمي أو الكافر لا یكون "من سلم المسلمون  : " - -فقولھ 

لھ ھذا الحكم، لكن شرط مفھوم المخالفة أن لا یخرج المنطوق مخرج الغالب، 

ي المسلم أن یكون بین جماعة المسلمین ، وھھنا ورد بناء على أن الغالب ف

  .وأن وجوده وسط الكفار قلیل ونادر، وبالتالي فلا اعتبار لھذا المفھوم

وقد خص المسلمون بالذكر ؛لأجل أنھ یتأكد على المسلم أن یكف الأذى عن 

  .)٢(أخیھ المسلم، لا لأجل أنھ لا یجب الكف عن الكافر

: " قال--أن النبي -–بي ھریرة  حدیث أ-أیضا–وفي معنى ھذا الحدیث 

  لایشیر أحدكم على أخیھ بالسلاح، فإنھ لایدري، لعل 

  .)٣(" الشیطان ینزع في یده، فیقع في حفرة من النار

، المراد أخوة الإسلام، ویلتحق بھ الذمي أیضا "على أخیھ:"--ففي قولھ

ھ لتحریم أذاه، وخرج الحدیث مخرج الغالب، ودخل في السلاح ما عظم من

 .)٤(أوصغر

                                                 
ب المسلم من سلم المسلمون / لإیمان ك ا/ رواه البخاري في صحیحھ : متفق علیھ ) ١(

ب بیان / ك الإیمان / ، ورواه  مسلم في صحیحھ ١/١١ ) ١٠( من لسانھ ویده برقم  
  .٦٥/ ١) ٤١( تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل برقم 

 المجالس الوعظیة - ، شرح البخاري للسفیري١/٥٣فتح الباري لابن حجر: انظر ) ٢(
  . ١/٣٧١في شرح أحادیث خیر البریة

من حمل علینا : "--ب قول النبي/ ك الفتن/رواه البخاري في صحیحھ. متفق علیھ) ٣(
ك البر والصلة /، ورواه  مسلم في صحیحھ ٩/٤٩ )  ٧٠٧٢: ( برقم" السلاح فلیس منا

   .٤/٢٠٢٠ ) ٢٦١٧: ( برقم- ب النھي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم/والآداب 
  . ٧/١٨٤ شرح التقریب طرح التثریب في: انظر )  ٤ (
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إذا قاتل : " --قال رسول االله : قال-–وفي معناھما حدیث أبي ھریرة

 .)١(" أحدكم أخاه فلیجتنب الوجھ، فإن االله خلق آدم على صورتھ 

اختصاص ذلك بالمسلم، وأن النھي للتحریم ) أخاه: (--فإن ظاھر قولھ 

فة، وأكثر لشرف ھذا العضو؛ لأنھ لطیف یجمع المحاسن وأعضاؤه نفیسة لطی

الإدراك بھا فقد یبطلھا ضرب الوجھ وقد ینقصھا، والشین فیھ فاحش لأنھ 

.                                                                                      بارز ظاھر لا یمكن ستره

أنھ ورد غیر مقید : إنھ خرج مخرج الغالب، فلا مفھوم لھ، ویؤیده: وقد یقال

  .)٢(أحد عند البخاري وغیرهب

یعني بالأخوة ھنا، واالله أعلم أخوة الآدمیة، :"  وقال أبو العباس القرطبي 

فإن االله خلق آدم على : "فإن الناس كلھم بنو آدم ،ودل على ذلك قولھ

على صورة وجھ المضروب، فكأن اللاطم في وجھ أحد ولد آدم : ، أي"صورتھ

رم لطم الوجھ من المسلم والكافر، ولو أراد لطم وجھ أبیھ آدم، وعلى ھذا فیح

  .)٣(" الأخوة الدینیة لما كان للتعلیل بخــلق آدم على صورتھ معنى 

  

  الفرع العاشر 

                                                 
ب إذا ضرب العبد فلیجتنب /ك العتق /رواه البخاري في صحیحھ . متفق علیھ ) ١ (

/ ك البر والصلة والآداب /، ورواه  مسلم في صحیحھ ١٥١/ ٣ ) ٢٥٥٩: ( الوجھ برقم
  .٤/٢٠١٦) ٢٦١٢( برقم -ب النھي عن ضرب الوجھ 

صحیح البخاري : انظر" جتنب الوجھ إذا قاتل أحدكم فلی" فلفظ الحدیث عنده ) ٢ (
٣/١٥١.  
  . ٨/١٧طرح التثریب في شرح التقریب : انظر)  ٣ (
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إِذَاانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، :"--قال رسول االله: قال-–عن أبي ھریرة

لْأُخْرَى حَافِیَةٌ، لِیُحْفِھِمَا جَمِیعًا، أَوْ أَوْشِرَاكُھُ، فَلَا یَمْشِ فِي إِحْدَاھُمَا بِنَعْلٍ وَا

  .)١(" لِیَنْعَلْھُمَا جَمِیعًا 

ھذا الحدیث فیھ نھي عن المشي في النعل الواحدة؛ لما فیھ من التشویھ 

والمثلة، ومخالفة الوقار، ولأن المنتعلة تصیر أرفع من الأخرى، فیعسر مشیھ 

  .وربما كان سببا لعثاره 

لامفھوم " إذا انقطع شسع نعل أحدكم :"--الشرط، وھو قولھوالتقیید بھذا 

لھ؛ لأن ھذا التقیید خرج مخرج الغالب، ولیس للإذن في المشي بنعل واحدة 

  .عند انعدام ذلك الشرط كضیاع أحد النعلین مثلا، وإنما ھو تصویر للواقع

 فمع وقد یقال ھذا من مفھوم الموافقة؛ فإنھ إذا نھي عنھ حین الاحتیاج إلیھ

عدم الاحتیاج إلیھ أولى، وفي ھذا رد على من أجاز ذلك لضرورة إلى أن 

  .)٢(یصلح النعل التي فسدت

                                                 
، والنسائي في السنن  ) ٨١٥١: (  برقم– ٤٩٢/ ١٣رواه الإمام أحمدفي مسنده ) ١ (

  ) .٩٧١١: (  برقم٨/٤٦٢ب كراھیة المشي في نعل واحد / ك الزینة  / الكبرى 
 ، وطرح التثریب في شرح التقریب ٩٢٧لصالحین صـ تطریز ریاض ا: انظر) ٢ (
٨/١٣٨ .   
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  المطلب الثاني

   خروج المنطوق مخرج الغالب في متفرقات

  :وفیھ فرعان

  الفرع الأول

إذاأرسلت كلبك فاذكر : "--قال لي رسول االله : عن عدي بن حاتم، قال

یك، فأدركتھ حیا فاذبحھ، وإن أدركتھ قد قتل، ولم یأكل اسم االله، فإن أمسك عل

منھ فكلھ، وإن وجدت مع كلبك كلبا غیره، وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري 

أیھما قتلھ، وإن رمیت سھمك، فاذكر اسم االله، فإن غاب عنك یوما، فلم تجد 

  .) ١("فیھ إلا أثر سھمك ،فكل إن شئت، وإن وجدتھ غریقا في الماء، فلاتأكل

فظاھر ھذا الحدیث أنھ لا یحل صید الكلب إلا إذا أرسلھ صاحبھ فلو استرسل 

" إذا أرسلت : " --بنفسھ لم یحل ما یصیده عند الجمھور، والدلیل قولھ

فمفھوم الشرط أن غیر المرسل لیس كذلك، وعن طائفة أن المعتبر كونھ معلما 

لھ إذا أرسلت مخرج فیحل صیده وإن لم یرسلھ صاحبھ بناء على أنھ خرج قو

  . )٢(الغالب فلا مفھوم لھ 

  . وحقیقة المعلم ھو أن یكون بحیث یغرى فیقصد ویزجر فیقعد

التعلیم قبول الإرسال والإغراء حتى یمتثل الزجر في الابتداء لا بعد : وقیل

العدو ویترك أكل ما أمسك، فالمعتبر امتثالھ للزجر قبل الإرسال، وأما بعد 

                                                 
ب / ك الذبائح والصـید / رواه البخاري في صحیحھ .  متفق علیھ  واللفظ لمسلم ) ١ (

ك /  ، ورواه  مسلم في صحیحھ ٨٨/ ٧ )  ٥٤٨٦:( إذا وجد مع الصید كلبا آخر برقم 
/ ٣)  ١٩٢٩:(كلاب المعلمة برقم ب الصید بال/ الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوانب

١٣٥١.  
 .   وما بعدھا ٢/٥١٧سبل السلام : انظر) ٢ (
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 ومكتسب -تعالى– فذلك متعذر والتكلیب إلھام من االله إرسالھ على الصید

  .)١(  تُعَلِّمُونَھُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّھُ :بالعقل،كما قال تعالى

                                                 
 .سورة المائدة: ٤من الآیة ) ١ (
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  الفرع الثاني 

رؤیا الرجل الصالح جزء من : "قال-- عن رسول االله -–عن أبي ھریرة

  .)١("ستة وأربعین جزءا من النبوة 

، وفي روایة "الرجل الصالح " لروایة بكونھا من قیدت الرؤیا في ھذه ا

، فأما ذكر الرجل فقد خرج مخرج "المؤمن : "وفي أخرى"  المسلم " أخرى 

  .            الغالب، فلا مفھوم لھ؛ لأنھ یصح كونھا امرأة ،إذ لا فرق بینھما في ذلك

 -س قیداوأما كونھ مسلما أو مؤمنا أو صالحا فظاھر كلام ابن عبد البر أنھ لی

والرؤیا إذا لم تكن من الأضغاث والأھاویل فھي الرؤیا :  فإنھ قال-أیضا

الصادقة، وقد تكون الرؤیا الصادقة من الكافر ومن الفاسق كرؤیا الملك التي 

 ورؤیا الفتیین في السجن، وكرؤیا بخت نصر -علیھ السلام–فسرھا یوسف 

وكرؤیا كسرى في ظھور  في ذھاب ملكھ، -علیھ السلام-التي فسرھا دانیال 

 علیھ الصلاة - في أمره --، ومثل رؤیا عاتكة عمة رسول االله--النبي

 أقساما تغني عن --وقد قسم رسول االله : ، ومثل ھذا كثیر، قال-والسلام

الرؤیا ثلاث منھا أھاویل من : " قول كل قائل في حدیث عوف بن مالك

ي یقظتھ فیراه في منامھ ومنھا الشیطان لیحزن ابن آدم ومنھا ما یھم الرجل ف

  .) ٣) (٢("جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة 

                                                 
: ( ب رؤیا الصالحین برقم/ ك التعبیر /رواه البخاري في صحیحھ : متفق علیھ ) ١ (

  .٤/١٧٧٤)  ٨(الرؤیا  برقم /   ، ورواه  مسلم في  صحیحھ ك٣٠/ ٩ ) ٦٩٨٣
: (  برقم١٢٥٨/ ٢الرؤیا ثلاث / تعبیر الرؤیا ب/ رواه ابن ماجة في سننھ  ك)  ٢ (

٣٩٠٧. (  
   . ٨/٢٠٧طرح التثریب في شرح التقریب : انظر ) ٣ (
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 الخاتمة

  .وتتضمن أھم النتائج ، والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال البحث

  : النتائج ،ومن أھمھا ما یلي: أولا 

 وھم -المعتبرون للمفھوم اعتمدوا على فھم كثیر من الصحابة لھ : أولا

  .وكذا كبار علماء اللغة، -عرب خلص

 لیس على - عند القائل بھا–اعتبار أن المفاھیم كلھا حُجَّة :   ثانیا

إطلاقھ، فقد یكون لذكر القیود أغراض أخرى كثیرة تمنع من الأخذ 

  .بھ،وھي كلھا ترجع إلى قرائن الأحوال ومقاصد الاستعمال

النص في ھناك ضابط  جامع لكل ھذه الشروط المتعلقة بمنطوق : ثالثا

أن یكون تخصیص المنطوق بالذكر لكونھ مختصًا بالحكم : المفھوم ھو

دون سواه، بمعنى أن لا یكون للقید فائدة غیر اثبات خلاف المنطوق 

  .للمسكوت ، كما ذكرنامن الأغراض ومثلنا لھا

اعتمد النافون للمفھوم على بعض النصوص في السنة النبویة : رابعا

 الغالب لإبطالھ ،فدفعھا الآخذون بھ بأن ھذا الشریفة التي خرجت مخرج

  .شرط عندھم لاعتباره

نافیو المفھوم المخالف احتاطوا بعدم إثبات الأحكام بھ؛ لثبوت : خامسا

كثیر منھا بالمنطوق ، ولیس لفساد طریقة المفھوم،ویؤكد ذلك اتفاق 

: الجمیع من مثبتین ونافین على الأخذ بالمفھوم في غیر نصوص الشرع

 .عبارات المؤلفین، وعقود الناس، وعامة كلامھم من 
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اختلاف مناھج العلماء في فھم واستنباط الأحكام الشرعیة أمر : سادسا

مقصود شرعا؛إذ إنھ یثري الشریعة بالآراء المتعددة التي تحل كل 

  .معضلة ،فیجعلھا كأنھا عدة شرائع، تسھیلا وتیسیرا وتخفیفا

ر من التطبیقات في السنة بین ثنایا ھذا البحث كثی:  سابعا

النبویةالشریفة على شرط مفھوم المخالفة أن لا یكون قد خرج منطوق 

 :النص مخرج الغالب،حتى یتم الأخذ بھ،منھا

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن «: - صلى االله علیھ وسلم -قولھ -١

فالتقیید بالحصى خرج مخرج الغالب » الرحمة تواجھھ فلا یمسح الحصى

ان الغالب على فرش مساجدھم ولا فرق بینھ وبین التراب لكونھ ك

  .والرمل على قول الجمھور

، ) لا یبع الرجل على بیع أخیھ : (- صلى االله عَلَیْھِ وَسلم -قولھ  : -٢

مفھومھ أن ذلك یختص بالمسلم فیجوز بیع المسلم على بیع الذمي، لكنھ 

بناء على ) لى بیع أخیھع :  (- صلى االله عَلَیْھِ وَسلم -ھھنا ورد قولھ 

الغالب،عند الجمھور؛ إذ لا فرق في ذلك بین المسلم والكافر، وقام 

  .الإجماع على كراھة  دخول المسلم على الذمي في سومھ

" البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام:"- صلى االله علیھ وسلم - قولھ-٣

 البكر ھذا خرج مخرج الغالب؛ لا أنھ یراد بھ مفھومھ ، فإنھ یجب على

  .الجلد سواء كان مع بكر أو ثیب كما في قصة العسیف

،إذ "المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده« : --قولھ -٤

مفھومھ أن الذمي أو الكافر لا یكون لھ ھذا الحكم، لكنھ لا اعتبار لھ 

،لأنھ ورد بناء على أن الغالب في المسلم أن یكون بین جماعة المسلمین 

ط الكفار قلیل ونادر،وقد خص المسلمون بالذكر ؛لأجل ، وأن وجوده وس
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أنھ یتأكد على المسلم أن یكف الأذى عن أخیھ المسلم، لا لأجل أنھ لا 

  .یجب كف الأذى عن الكافر

  

  

  :التوصیات ،ومن أھمھا ما یلي:ثانیا 

توصیة الباحثین في الكلیات والمعاھد الشرعیة ، بأن یشمروا عن ساعد -١

  .   لمؤصل في فھم النصوص الشرعیة لوجھ االله الكریمالجدبالاجتھاد ا

 بضرورة الخروج بعلم أصول الفقھ من حیز النظریة إلى -أیضا-توصیتھم -٢

حیز االتطبیق، أو المزج بینھما من خلال البحث في مثل ھذه الموضوعات 

التطبیقیة التي تخدم علم الأصول، بدلا من الدوران في فلك ما انتھى إلیھ 

  .   ن مما قتل بحثاالسابقو

  .واالله الموفق، والھادي إلى سواء السبیل
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-ثبت المصادر والمراجع مرتبة ترتیبًا ھجائیًا  

  الإبھاج في شرح المنھاج لابن السبكي ، لتقي الدین أبو الحسن -١

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده 

 –دار الكتب العلمیة : الناشر.   ط -ھاب تاج الدین أبو نصر عبد الو

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦ سنة -بیروت 

محمد بن حبان بن :  الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان المؤلف-٢

: ترتیب) ھـ٣٥٤: المتوفى(أحمد بن حبان، أبوحاتم، الدارمي، البُستي 

حققھ )  ھـ٧٣٩: المتوفى(الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي 

مؤسسةالرسالة، :  الناشر-شعیب الأرنؤوط : أحادیثھ وعلق علیھوخرج 

 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الأولى، :  الطبعة-بیروت 

القاضي محمد بن عبد االله أبوبكر بن :    أحكام القرآن  المؤلف-٣

راجع أصولھ ) ھـ٥٤٣: المتوفى(العربي المعافري الاشبیلي المالكي 

دارالكتب : لقادر عطا  الناشرمحمد عبدا: وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ -الثالثة :  لبنان  الطبعة –العلمیة، بیروت 

الإحكام لأبي الحسن سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد الثعالبي -٤

 –دار المكتب الإسلامي .  ط –عبد الرزاق عفیفي :  ت –الآمدي 

  .بیروت 

 الأصول للإمام محمد بن   إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم-٥

دار .  ط –أحمد عز عنایة :  ت–علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني

  .م ١٩٩٩ھـ ١٤١٩الأولي سنة .  ط –الكتاب العربي 
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  أصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد بن سھل المعروف بشمس -٦

 . بیروت – ط دار المعرفة –الأئمة السرخسي

 القاھرة – ط دار الحدیث –لخضري الشیخ محمد ا:   أصول الفقھ -٧

  .ھـ ١٤٢٢ الأولى –

محمود بن : المؤلف- بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -٨

ابن أحمد بن محمد ،أبو الثناء، شمس الدین ) أبي القاسم(عبدالرحمن 

:  الناشر-محمد مظھر بقا :  المحقق-) ھـ٧٤٩: المتوفى(الأصفھاني 

  .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦ سنة -الأولى : ة الطبع-دار المدني، السعودیة 

البحر المحیط في أصول الفقھ لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد -٩

 -ھـ ١٤١٤الأولى، . ط - ط دار الكتبي –االله بن بھادر الزركشي 

  .م ١٩٩٤

دار .  ط –صلاح محمد عویضة :  ت –البرھان لإمام الحرمین  -١٠

  .م١٩٩٧ھـ ١٤١٨ سنة –الأولى . ط– بیروت –الكتب العلمیة 

 البنایة شرح الھدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن -١١

   ط –أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى

-  ھـ ١٤٢٠ سنة -الأولى.  ط – بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة . 

  .م٢٠٠٠

 تاج العروس من جواھر القاموس لأبي الفیض محمّد بن محمّد -١٢

  دار الھدایة:  ط –ن عبد الرزّاق الحسیني الزَّبیديب
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أبواسحاق إبراھیم بن علي : المؤلف.  التبصرة  في أصول الفقھ -١٣

 - محمدحسن ھیتو . د: المحقق)ھـ٤٧٦: المتوفى(بن یوسف الشیرازي 

 .ه١٤٠٣الأولى، :  دمشق الطبعة–دارالفكر : الناشر

عثمان : الشِّلْبِيِّ  المؤلف تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة-١٤

 ٧٤٣: المتوفى(بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن : الحاشیة) ھـ

المطبعة :  الناشر-)  ھـ١٠٢١: المتوفى(إسماعیل بن یونس الشِّلْبِيُّ 

  . ه١٣١٣ سنة -ولى الأ:  بولاق،القاھرة الطبعة-الكبرى الأمیریة 

محمود بن أحمد بن :  المؤلف- تخریج الفروع على الأصول- ١٥

: المتوفى(محمود بن بختیار، أبو المناقب شھاب الدین الزَّنْجاني 

 –مؤسسة الرسالة :  الناشر-محمد أدیب صالح . د:  المحقق-)ھـ٦٥٦

  .ه١٣٩٨الثانیة سنة :  الطبعة-بیروت 

فیصل بن عبد العزیز بن :  المؤلف- تطریز ریاض الصالحین -١٦ 

: المحقق)ھـ١٣٧٦: المتوفى(فیصل ابن حمد المبارك الحریملي النجدي 

دار العاصمة :  الناشر-عبدالعزیز بن عبداالله بن إبراھیم الزیر آلحمد . د

  . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الأولى،سنة :  الطبعة-للنشر والتوزیع، الریاض 

 أبوالفداءإسماعیل بن عمر بن :  تفسیر القرآن العظیم المؤلف-١٧

سامي : المحقق) ھـ٧٧٤: المتوفى(كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 

الثانیة :  الطبعة-دار طیبة للنشر والتوزیع : الناشر-بن محمد سلامة 

  . م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

أبوعبداالله : المؤلف -الجامع لأحكام القرآن =   تفسیر القرطبي -١٨

 بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین محمد بن أحمد بن أبي بكر



 - ٢٧٥١ -

أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش : تحقیق -) ھـ٦٧١: المتوفى (القرطبي 

 -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  الطبعة - القاھرة –دار الكتب المصریة: الناشر -

 .م ١٩٦٤

 التقریر والتحبیر لأبي عبد االله، شمس الدین محمد بن محمد بن -١٩

الثانیة، .  ط-دار الكتب العلمیة.  ط–ر حاج  محمد المعروف بابن أمی

 .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

محمدأمین بن محمود المعروف بأمیر :  المؤلف- تیسیر التحریر -٢٠

 . بیروت–دارالفكر :  الناشر-)ھـ٩٧٢: المتوفى(بادشاه الحنفي 

عبداالله بن یوسف بن عیسى :  المؤلف- تیسیرُ علم أصول الفقھ -٢١

مؤسسة الریان للطباعة :  الناشر-لجدیع العنزي بن یعقوب الیعقوب ا

 - ھـ ١٤١٨الأولى، سنة :  الطبعة- لبنان –والنشر والتوزیع ،بیروت 

  .م ١٩٩٧

 - حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع -٢٢

: المتوفى(حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي : المؤلف

  .میة ،بدون طبعة وتاریخدار الكتب العل: الناشر) ھـ١٢٥٠

 الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن -٢٣

:  ت-محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

دار الكتب .  ط - الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض 

  .م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩الأولى، . ط - لبنان –العلمیة، بیروت 

.  ط –إدریس حمادي .  د -  الخطاب الشرعي وطرق إستثماره -٢٤

  .م ١٩٩٤ – بیروت – المركز الثقافي العربي –الأولى



 - ٢٧٥٢ -

محمد علي بن :  المؤلف-دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین -٢٥

: المتوفى(محمد بن علان بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي 

دار المعرفة للطباعة :   الناشر-خلیل مأمون شیحا: اعتنى بھا) ھـ١٠٥٧

 - ھـ ١٤٢٥ -الرابعة :  الطبعة- لبنان –والنشر والتوزیع، بیروت 

  . م٢٠٠٤

 روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقھ على مذھب الإمام -٢٦

أحمد بن حنبل لأبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن 

ان للطباعة والنشر والتوزیع  ط مؤسسة الری–قدامة المقدسي الحنبلي 

 م٢٠٠٢ھـ ١٤٢٣ سنة –الثانیة .  ط –

محمدبن إسماعیل بن صلاح بن محمد :  المؤلف-  سبل السلام -٢٧

الحسني، الكحلاني الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ 

 بدون طبعة وبدون -دار الحدیث :  الناشر-) ھـ١١٨٢:المتوفى(بالأمیر 

  .تاریخ

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید :   المؤلف-سنن ابن ماجھ -٢٨

:  الناشر-محمد فؤاد عبدالباقي : تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(القزویني 

 . فیصل عیسى البابي الحلبي –دارإحیاء الكتب العربیة 

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق :  المؤلف-سنن أبي داود - ٢٩

 -) ھـ٢٧٥: المتوفى(مرو الأزدي السِّجِسْتاني بن بشیر بن شداد بن ع

المكتبة العصریة :  الناشر-محمد محیي الدین عبد الحمید : المحقق

  . بیروت–،صیدا 

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن :  المؤلف-سنن الترمذي -٣٠

: تحقیق وتعلیق–) ھـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك، الترمذي، أبوعیسى 



 - ٢٧٥٣ -

 -ؤاد عبدالباقي  وإبراھیم عطوة عوض أحمدمحمدشاكر ومحمد ف

:  مصر الطبعة –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر

 .م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، سنة

أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد :  المؤلف-سنن الدارقطني -٣١

 حققھ وضبط نصھ وعلق –) ھـ٣٨٥: المتوفى(البغدادي الدارقطني 

،حسن عبدالمنعم شلبي، عبداللطیف حرزاالله، شعیب الارنؤوط: علیھ

الأولى، :  لبنان الطبعة–مؤسسة الرسالة،بیروت :  الناشر-أحمدبرھوم

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤

أبوعبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي :  السنن الكبرى  المؤلف-٣٢

  : المحقق) ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

:  الطبعة- بیروت –ؤسسة الرسالة م:  الناشر-حسن عبدالمنعم شلبي 

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١الأولى، 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى :  السنن الكبرى المؤلف-  ٣٣

: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخُسْرَوْ جِردي الخراساني، أبوبكر البیھقي 

 -  لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر-محمد عبدالقادر عطا 

  .م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ثالثة، ال: الطبعة

الدیباج على صحیح مسلم بن =   شرح السیوطي على مسلم -٣٤

عبدالرحمن بن أبي بكر،جلال الدین السیوطي :  المؤلف-الحجاج 

 -أبو اسحق الحویني الأثري :  حققھ وعلق علیھ-)ھـ٩١١: المتوفى(

 –  المملكة العربیةالسعودیة–دار ابن عفان للنشر والتوزیع : الناشر

  .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الأولى :  الطبعة-الخبر



 - ٢٧٥٤ -

 شرح الكوكب المنیر لتقي الدین أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد -٣٥

محمد : العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي  ت

 -ھـ١٤١٨ سنة - ط الثانیة-مكتبة العبیكان :   ط -الزحیلي ونزیھ حماد

  .م ١٩٩٧

شركة .  ط –طھ عبد الرؤوف سعد :  ت–ول  شرح تنقیح الفص-٣٦

  . م ١٩٧٣ھـ ١٣٩٣ سنة –الأولى .  ط –الطباعة الفنیة المتحدة 

محمد بن عبد :  المؤلف- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -٣٧

طھ عبدالرءوف :  تحقیق-الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزھري 

الأولى، سنة : اھرة  الطبعة الق–مكتبة الثقافة الدینیة :  الناشر-سعد

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤

سعد الدین مسعود بن :  المؤلف-شرح التلویح على التوضیح -٣٨

مكتبة صبیح بمصر بدون :  الناشر-)ھـ٧٩٣: المتوفى(عمر التفتازاني 

 .طبعة وتاریخ

 -١: شرح سنن ابن ماجھ ،وھو مكون من ثلاث شروح - ٣٩

لمحمد » إنجاح الحاجة «-٢) ھـ٩١١ت (للسیوطي » مصباح الزجاجة«

ما یلیق من حل اللغات  « -٣) ھـ١٢٩٦ت (عبد الغني المجددي الحنفي 

لفخر الحسن بن عبدالرحمن الحنفي » وشرح المشكلات

  . كراتشي–قدیمي كتب خانة : الناشر)  ھـ١٣١٥(الكنكوھي

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبي نصر إسماعیل بن حماد -٤٠

دار العلم .  ط –أحمد عبد الغفور عطا :  ت –ابي الجوھري الفار

  .م ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ سنة –الرابعة .  ط –بیروت . للملایین 



 - ٢٧٥٥ -

محمد بن حبان بن : ـ المؤلف]  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان-٤١

أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 

مؤسسة :  الناشر-شعیب الأرنؤوط : المحقق-) ھـ٣٥٤: المتوفى(

   .١٩٩٣ – ١٤١٤الثانیة، :  الطبعة- بیروت –الرسالة 

 صحیح البخاري للإمام محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري -٤٢

 ترقیم محمد –ه ١٤٢٢ سنة -الأولى.  ط–دار طوق النجاة :  ط-الجعفي 

 وتعلیق شرح: ھـ، مع الكتاب١٤٢٢الأولى،  سنة. ط –فؤاد عبدالباقي 

 .مصطفى دیب البغا. د

 صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري -٤٣

 –دار إحیاء التراث العربي : ط -محمد فؤاد عبد الباقي :  ت-النیسابوري

  .بیروت 

  طرح التثریب في شرح التقریب لأبي الفضل زین الدین عبد -٤٤

 دار -بن إبراھیم العراقي الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر 

  مصورة عن الطبعة المصریة القدیمة–إحیاء التراث العربي 

القاضي أبویعلى، محمدبن :   العدة في أصول الفقھ المؤلف -٤٥

حققھ وعلق ) ھـ٤٥٨: المتوفى (الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء 

رك أحمد بن علي بن سیر المباركي، الأستاذالمشا.د: علیھ وخرج نصھ 

 -الثانیة :  الطبعة -بدون ناشر : الناشر -في كلیة الشریعة بالریاض 

  . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠سنة

أبوعمر، شھاب الدین أحمد بن محمد بن :  المؤلف-  العقد الفرید -٤٦

 - بیروت –دار الكتب العلمیة . ط ) ھـ٣٢٨: المتوفى(عبد ربھ الأندلسي 

  . ھـ١٤٠٤ سنة-الأولى : الطبعة



 - ٢٧٥٦ -

أبومحمد محمود بن :  المؤلف-لقاري شرح صحیح البخاريعمدة ا-٤٧

أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدرالدین العینى 

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(

تھذیب : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم-٤٨

محمد أشرف بن أمیر : شكلاتھ المؤلفسنن أبي داود وإیضاح عللھ وم

بن علي بن حیدر، أبو عبدالرحمن، شرف الحق، الصدیقي ،العظیم آبادي 

:  بیروت الطبعة–دارالكتب العلمیة :  الناشر-) ھـ١٣٢٩: المتوفى(

  . ه ـ١٤١٥الثانیة، سنة

أحمد بن علي بن :  المؤلف-فتح الباري شرح صحیح البخاري -٤٩

 بیروت، -دارالمعرفة :  الناشر-ني الشافعي حجر أبو الفضل العسقلا

محمد فؤاد عبدالباقي  قام :   رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ ١٣٧٩سنة 

  .محب الدین الخطیب : بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ

زین الدین عبد :  المؤلف- فتح الباري شرح صحیح البخاري -٥٠

محمود :  تحقیق-) ھـ٧٩٥: المتوفى(الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

مكتبة الغرباء الأثریة :  الناشر-بن شعبان بن عبد المقصود،  وآخرین 

 -  القاھرة -مكتب تحقیق دار الحرمین:الحقوق .  المدینة النبویة–

  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧الأولى ، سنة :الطبعة

  الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص -٥١

الثانیة، : الطبعة-وزارة الأوقاف الكویتیة : الناشر) ھـ٣٧٠: المتوفى(

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤سنة 

 فواتح الرحموت فواتح الرحموت  للعلامة عبد العلى محمد بن -٥٢

 ھـ  شرح مسلم الثبوت فى ١٢٢٥نظام الدین الأنصارى المتوفى سنة 



 - ٢٧٥٧ -

 ١١١٩فروع الحنفیة لمحب االله بن عبد الشكور البھارى المتوفى سنة 

  .اء التراث العربى ومؤسسة التاریخ العربى بیروتھـ  ط دارإحی

زین الدین محمد :  المؤلف- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -٥٣

المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي 

المكتبة التجاریة :  الناشر -) ھـ١٠٣١: المتوفى(ثم المناوي القاھري 

  .١٣٥٦لأولى سنة ا: الطبعة- مصر -الكبرى

للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز .   القاموس المحیط -٥٤

 –بیروت .دار إحیاء التراث العربى .   ط - ھـ٨١٧آبادى المتوفى سنة 

  .  م١٩٩١الأولى سنة 

أبوالمظفر، منصور بن محمد : المؤلف- قواطع الأدلة في الأصول -٥٥

معاني الحنفي ثم الشافعي بن عبدالجبار ابن أحمد المروزى الس

:  الناشر-محمدحسن اسماعیل الشافعي : المحقق) ھـ٤٨٩: المتوفى(

 سنة -الأولى :  الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 

  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٨

عبدالعزیز بن :  المؤلف- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -٥٦

: ھـ الناشر٧٣٠: المتوفى(أحمد بن محمد، علاءالدین البخاري الحنفي  

  .دارالكتاب الإسلامي بدون طبعة  وتاریخ 

زین الدین أبوعبداالله محمد بن أبي :  المؤلف- مختار الصحاح -٥٧

یوسف :  المحقق-)ھـ٦٦٦: المتوفى(بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي 

 – الدارالنموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة :  الناشر-الشیخ محمد 

  .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠لخامسة، سنةا:  الطبعة-صیدا 



 - ٢٧٥٨ -

محمد الأمین بن محمد المختار :  المؤلف-مذكرة في أصول الفقھ -٥٨ 

دار : الناشر-ھـ ١٣٩٣: المتوفى(بن عبدالقادر الجكني الشنقیطي 

  . سلسلة  تیسیر طلب العلم  بدون تاریخ–الأصالة  الإسكندریة 

علي بن :  المؤلف- مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح - ٥٩ 

: المتوفى(محمد، أبوالحسن نور الدین الملا الھروي القاري ) سلطان(

 سنة -الأولى :  الطبعة- لبنان -دار الفكر ،بیروت : الناشر-) ھـ١٠١٤

  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢

أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي :  المستصفى المؤلف-٦٠

دار :  الناشرمحمد عبدالسلام عبدالشافي: تحقیق) ھـ٥٠٥: المتوفى(

  مـ ١٩٩٣ –ه ١٤١٣الأولى، :  الطبعة-الكتب العلمیة 

أبو عبداالله أحمد بن محمد :  المؤلف- مسند الإمام أحمد بن حنبل -٦١

شعیب : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني 

د عبداالله بن عبد المحسن :  إشراف- عادل مرشد، وآخرون –الأرنؤوط 

 - ھـ ١٤٢١الأولى، سنة:  الطبعة-مؤسسة الرسالة :  الناشر-التركي

   م٢٠٠١

الشافعي أبوعبداالله محمد بن :  المؤلف-  مسند الإمام الشافعي -٦٢

إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبدمناف 

محمد : رتبھ على الأبواب الفقھیة) ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلبي القرشي 

محمد زاھد بن الحسن :  عرف للكتاب وترجم للمؤلف-عابد السندي 

السید یوسف علي : تولى نشره وتصحیحھ ومراجعة أصولھ–الكوثري 

:  الناشر-الزواوي الحسني، السیدعزت العطار الحسیني 

  .  م١٩٥١ - ھـ ١٣٧٠ لبنان  عام –دارالكتبالعلمیة،بیروت 



 - ٢٧٥٩ -

 - والآثار الكتاب المصنف في الأحادیث =  مصنف ابن أبي شیبة -٦٣

أبوبكر بن أبي شیبة، عبداالله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان : المؤلف

:  الناشر-كمال یوسف الحوت : المحقق) ھـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 

   .١٤٠٩الأولى، سنة :  الطبعة- الریاض –مكتبة الرشد 

 حامدصادق –محمد رواس قلعجي :  معجم لغة الفقھاء المؤلف-٦٤

الثانیة، :  الطبعة-رالنفائس للطباعة والنشر والتوزیع دا:  الناشر-قنیبي 

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨سنة 

 –بشیر مھدي الكبیسي :   مفاھیم الألفاظ ودلالتھا عند الأصولیین -٦٥

= ھـ ١٤١٢ – جامعة بغداد – كلیة العلوم الإسلامیة –رسالة دكتوراه 

  .م ١٩٩١

وب بن مطیر سلیمان بن أحمد بن أی:  المعجم الأوسط المؤلف-٦٦

:  المحقق-) ھـ٣٦٠: المتوفى(اللخمي الشامي، أبوالقاسم الطبراني 

 -وعبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني ، طارق بن عوض االله بن محمد 

  . القاھرة–دار الحرمین : الناشر

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر :  المعجم الكبیر المؤلف– ٦٧

حمدي : المحقق) ھـ٣٦٠: لمتوفىا(اللخمي الشامي، أبوالقاسم الطبراني 

:  القاھرة  الطبعة –مكتبة ابن تیمیة :  دارالنشر-بن عبد المجید السلفي 

 .الثانیة

( مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  :  المؤلف- المعجم الوسیط -٦٨

) محمد النجار / حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى 

  . دار الدعوة  : الناشر



 - ٢٧٦٠ -

حمزة :  المؤلف-نار القاري شرح مختصر صحیح البخاري   م-٦٩

 عني بتصحیحھ –الشیخ عبدالقادر الأرناؤوط :  راجعھ-محمد قاسم 

 –مكتبة دار البیان، دمشق : بشیر محمد عیون الناشر: ونشره

 المملكة العربیة –الجمھوریة العربیة السوریة، مكتبة المؤید ،الطائف 

  . م١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠:  عام النشر-السعودیة 

 - محمد محمد أبو سالم / د .   المنطوق والمفھوم عند الأصولیین أ-٧٠

  .  م ١٩٩٢مطابع الشناوى بطنطا سنة . ط 

عبدالكریم بن .د.أ:  المؤلف- المھذب في علم أصول الفقھ المقارن -٧١

 -الأولى :  الطبعة- الریاض –مكتبةالرشد : ط-علي بن محمد النملة 

  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠سنة

: المتوفى(محمد بن علي الشوكاني :  المؤلف-  نیل الأوطار -٧٢

دار الحدیث، مصر :  الناشر-عصام الدین الصبابطي :  تحقیق-)ھـ١٢٥٠

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، سنة :  الطبعة-

عبدالرحیم بن :  المؤلف-نھایة السول شرح منھاج الوصول- ٧٣

: المتوفى(د، جمال الدین الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبومحم

 -الأولى :  الطبعة- لبنان - بیروت-دار الكتب العلمیة :  الناشر-)ھـ٧٧٢

  .١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠سنة

  

  

  




